كل الك الصرعة 


م3 .< احرج ة - بروبت 
منورات وا ردكي أحصياة بد 


ملا أده جه رمه ا عيرق بور 0 
اميا عا عشسرك دلرو رو , متاو ترز 


/ 


لامي يبلك 


إلى : باسكال بياكامو 


آه يا روحي »2 لا تطمحي الى الحياة الخالدة » 
ولكن استتفدي حدود الممكن . 


بندار ‏ » ؛ اناشيد أبولار 


الصفحات التالية تعالج حساسية لا مجدية يراها المرء سائدة في العصر ‏ 
ولبس فلسفة لا مجدية لم يعرفها زمتنا بعد 4 إذا اردنا الدقة . ومحذا 
من العدل ان نشير » منذ البداية » إلى ما تدين به هذه الصفحات 
لبعض المفكرين المماصرين . بل انني لا اقصد الى اخقام ذلك مطلقا » 
وانما سيراه القارىء مذكوراً © بالاعماء » ومعلقا عليه في هذا الكتاب . 


بيد انه من المقيد ان تشير في. الؤقت .نفسة الى 3 ن اللاجدوى » التي 
سأتنارلها باعتبارها نقطة انطلاق . وبهذا المعنى يمكن القول بان هتالك 
شيئا من المؤقتية في تعليقاتي : ولا يستطبع المرء ان يتنبا بالموقف الذي 
تقود اليه . سيجد القارىء هنا وصفا فقط »4 بلمعنى الخالص »© لمرض 
فككري . وليس هنالك ثبيء من الميتافيزيك او الاعتقاد بأمر ما في 
الوقت الحاضر . وهذه هى 0 الوحيدة في الكتاب . 
والحى ان بعض التجار ب الشيفصية هي التي في أوضح - هذا . 
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اسطورة سيزيف »© بالنسية لي » كانت بداية] فككرة رحت اتتبعها في 
كتاب - الثائر - . انها ت#بدف الى حل مشكة الانتتحار © كا يخاول 
الثائر - ان يحل مشكلة القتل » وفي الحالتين » بدون مساعدة القم 
الدائمة التي هي »© ربا مؤقتا » غير موجودة او مشوهة في اورو! اليوم. 
ان الموضوع الاساسي في - اسطورة سيزيف - هو هذا : من المششروع 
والضروي التساؤل عما إذا كان للحياة معنى > وهكذا ففن المسروع ان 
نواجه مشكلة الانتحار وجب اوجه . والجواب © الذي يكن في » 
وياوح عبر المتناقضات التي تغطيه © هو هذا : حتى إذا لم يؤمن المرء 
بالله > فان الانتحار غير مششسروع . ان هذا الكتاب © الذي ألفته قبل 
خمس عشيرة سنة © في عام 144٠‏ > خلال الكوارث الفرنسية والاوروبية 
يبين انه » حتى ضمن حدود العدمية » من السبل احاد الوسيلة للمفي 
إلى ما وراء العدمية » وقد حاولت في كل الكتب التي الفتها منذ ذلك 
الحين أن اتتبع هذا الاتجاه . وبالرغم من ان - اسطورة سيزيف ب 
تتناول المشاكل الفانية » فانث هذا الكتاب يلخص نفسه لي اعتياره 
دعوة سهلة الى العيش والخلق » حتى وسط الصحراء . 


ولهذا فقد كان من المظنون ان في الوسع تقبع هذا الرأي الفلسفي 
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بسلسة من المقالات من النوع الذي لم أكف عن كتابته > تلك المقالات 
التي هي في بعض الأحبان تكرار لما جاء في كتبي الاخرى . انما كلها » 


توضح © بشكل اكثر غنائية © ذلك التردد الاسامي بين القبرل والرفض 
الذي هو »2 في رأبي ؛ يعراف الفنان ومبنته الصعبة . ان وحدة هذا 
الكتاب » وارجو ان يكون ذلك واضحا للقراء يا هو واضح لي » 
تكمن في التأمل 4 البارد حينا » الملتهبب حينا آخر » الذي قد يغرق 
فيه الفنان لبحث اسبابه في العيش والخلق . وبعد خمس عششيرة سئنة » 
أجد نفسي قد مضيت قدما من المواقف التي سجلتها هنا » ولككئني ما 
أزال مخلص) * كما يلوح لي © للدوافع التي جعلتني اتخذ تلك المواقف . 
وهذا هو السيب في ان هذا الكتاب »> هو بعنى معين »> أشد الكتب 
التي نشثيرتها ذاتية . وهذا ايضاً يجمعل من الفروري ان بهبه القراء 


تساعهم وتفيمهم . 


بارس © آذار 6هو١ا‏ البير كامو 


شيل [ لجرك 


اللاجدوى والانتحار 


هنالك مشكلة فلسفية هامة وحيدة »2 هي الانتحار . فالحم بات 
الحياة تستحق ان تعاش »© يسمو الى متزلة الجواب على السؤال الاساسي 
في الفاسفة . وكل المسائل الباقية ‏ هل أن للعام ثلاثة أبعاد أم لا » 
هل ان للذهن تسعة أصناف ام اثني عشر صنفا - تأتي يعد ذلك . 
فبذه هي لعب »© وعلى المرء أن يجيب أولا . واذا كان صحيح © كا 
يدعي نيتشه » ان الفيلسوف »© لكي يستحتى احترامنا » يحب عليه ان 
يعم براسطة الأمثال » فانت تستطيع ارن تقدر اهمية ذلك الجواب » 
لانه يسبق عملية التعريف . تلك هي حقائق يمكن للقلب ان يحس بها 


ومع ذلك فانها تتطلب البحث الروي” قبل ان تصبح واضحة للذهن . 
انني لأسال نفسي 2 كيف استطيع ان ام بأن هذه المألة هي 
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أم من تلك » واجيب بأن المرء يحم بواسطة الفعاليات التي تستتبمهبا 
المسألة . وم أر أحداً مات من أجل التفكير في الكينونة . ققالياو » 
الذي عرف حقيقة عابية ذات أهية عظيبة © تخلى عنها بكل سهولة في 
اللحظة التي هددت فيها حياته . وبمسنى من المعاني ند انه حسئا فعل ١١‏ 
فم نكن تلك الحقيقة لتستحق المشنقة » فكون الارض تدور حول 
الشمس او الشمس تدور حول الأرض هو من الأمور التي تتصف باعق 
اللا اكتراث . واتها لمسآلة لا جدوى فيها أن يقول 355 الحقيقة . ومن 
الناحية الاخرى > فانني أجد الكثيرين يوتون لانهم يقررون ان الحياة 
لا تستحقى ان تعاش . وأجد آخرين يذهبون ضحية القتل » بصورة 
متناقضة ؛ لانهم يفعلون ذلك بسبب الأفكار أو الاوهام التي تمبهم سبباً 
يعيشون من اجله . ( فيا هو سبب متاز للعيش © هو أيضا سبب متاز 
للموت ) . وطذا فاتي استنتج ان معنى الحياة هو أشد المسائل الحاح؟ 
فكيف تجيب عن تلك المسألة 9 هنالك طريقتان في التفكير بتكلل 
المسائل الجوهرية ( وأعني بذلك تلك المسائل التي يكمن فيها خطر 
الموت او المسائل الني تركز الرغبة في الحياة ) : طريقة لاباليس 
وطريقة دون كيشوت . ف/التوازن دين الدليل وبين الغنائ 
الذي يتيح لنا ان نحقق »> فى وقت واحد »> العاطفة والرضوح . وفي 


بة هو وحده 


ا موضوع الذي دو في وقت واحد معا > متواضع © ومثقل بالعاطفة » 
يستطيع المرء ان يقول ان الديلكتيك الذي يتمثل في المعرفة وفي 
الكلاسيكية يجب ان يفسح مجالا لموقف اكثر تواضعآ » موقف فكري 


)١(‏ من وجبة النظر القائلة بالقيمة الثسبية للحقيقة. رمن الناحية الاخرى ؛ من وجبة النظر 
القائة بساوك القوة والرجولة » نجد ان موقف غالياو يجعلنا نبتسم » لضعفه , 
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مستمد في وقت واحد من الادراك العام والتفهم . 


لم يتم بحث الانتحار الا باعتياره ظاهرة اجتاعية . ولككننا هنا » 
بعكس ذلك »© معنيوت منذ البداية بالعلاقة بين التفكير الفردي وبين 
الانتحار . فمثل هذا العمل نحري اعذاده ضن صمت القلب > “اليل 
الفني العظم . يل ان الانسان نفسه يجيه . وفي احدى الأمسيات © 
يضغط على الزناد » أو يقفز . وقد علمت عن مشرق على يناء الغهارات 
كان قد انتحر »© لأنه فقد ابنته قبل خس سنوات »© واته كان قد تغير 
كثيراً منذ ذلك الحين »> وان تلك التجربة كانت قد « هدمته ». ولا 
يمكننا ان نتصور كللة ادق من هذه . فالبدء بالتفكير هو اليدء بالتهدم 
وليس لمجتمع الا صلات قليلة بتلك البدايات . الدودة هي في قلب 
الانسان » وعلينا ان نقتش عنها هناك . وعلى المرء ان يتتبع ويتفهم تلك 
اللعبة القاتنة الني تقود من الوضوح في وجه الوجود الى الفرار من الضياء . 

هنالك أسباب كثيرة للانتحار » وبصورة عامة جد ان ارضح هذه 
الاسباب ليس أقواها . قنادراً ما يتم ارتكاب الانتحار بعد تأمل ( ومع 
ذلك فلا يمكننا ان نسقيعد هذه الفرضية . ) وليس في الوسع © غالب] 
التحقق مما يبعد الكارثة . الصحف كثير] ما قتحدث عن - التعازي 
الشخصية ‏ أو عن - المرض الذي لا يرجى شفاؤه ل . وهذه تفسيرات 
مقبولة . ولكن على المرء ان يعرف مااذا لم يكن صديق ذلك الشخص 
البائس قد خاطبه في ذلك النبار نفسه بلا اكتراث هو المذنب . لان 
ذلك يكفي للتعجيل بكل الاحقاد » والسأم » التي ما تزال معلقة . 2١‏ 

)١(‏ دعنا لا نضيع هذه الفرصة لنشير الى الصفة النسبية لهذا البحث » فالانتحار يمكن ان 


زى لاسباب مشترفة اشد كائتنحار الاحتجاج السناسي» كا ثرا يسموثه » اثناء الثورة الصتبة, 
بعر مس . اج السيايئ لعف 2 فت 


دنا 


بيد انه اذا صعب تعيين اللحظة المضيوطة »© الخطوة الدقيقة حين 
يكون الذهن قد اختار الموت »> فمن السول استنتاج النتائج التي يشتمل 
عليها الفعل » من القعل نفسه . فبمعنى من المعافي » وكا هو الامر في 
روايات الرعب » يرقى قتثلاك لنفسك الى منزلة الاعتراف . انه 
الاعتراف بان الحياة كثيرة عليك » او بانك لا تفهمها . دعنا لا نذهب 
بعيداً في سرد هذه الاستنتاجات »© واتعد الى كامات الحياة اليومية . ان 
ذلك هو مجرد اعتراف بان - ذلك لا يستحى العناء - . فالميش » 
بالطبع “ ليس سبلا . فانت تستمر على إداء الحركة الني يأمر بها 
الوجود لاسياب عديدة > اولها العادة . والموت طوعا بتضمن انك قد 
ادركت © حتى غريزيا » صفة تلك العادة المضحكة » وعدم وجوداي 
سيب عمق للعيش »© الصفة اللاعاقلة لذلك الدأب اليومي » ولا جدوى 
العذاب . 


نما هو > اذن > ذلك الشءور الذي لا يوصف »2 والذي يحرم الذهن 
من النوم الضروري للعيش + ان العام الذي يمكن تفسيره حتى ولو 
بالاسباب الرديئة هو عام مألوف . ولككن »© من الناحية الأخرى “| نجد 
ان الانسان يحس بالغربة في كون يتجرد فحأة من الاوهام والضوضاء » 
ونفبه هذا هو بلا علاج ما دام قد حرم من ذكريات رطن مضيع » 
او من أمل ارض موعودة . وهذا الطلاق بين الانسان وحياته » 
الممثل ومشهده © هو بالضيط الشعور باللاجدوى . ولما كان كل الناس 
الاصحاء قد فكروا قي انتحارهم © فيمكننا ان نرى > بدون ايضاح 
آخر » ان هنالك صلة مباثيرة بين هذا الشعور باللاجدوى وبين انين 
إلى الموت . 


وموضوع هذا الكتاب هو بالضيط هذه العلاقة بين اللاجدرى : 
والانتحار والدرجة الدقيقة التي يكون بها الانتحار حلا للاجدوى . 
ويمكن الاخذ بلمبدأ القائل بان الانسان الذي لا يخاتل ولا يخدع » 
يعتمد على ما يظنه صحيح] في تقرير فعاليته . ولهذا فان الاعتقاد بلا 
جدوى الوجود يجب ان يقرر موقفه . ومن المشسروع التساؤل » بوضوح 
وبدون أي شجن زائف »© عما اذا كان استنتاج هذه الاهية يتطلب 
التخلي بالسرعة الممكنة عن الظرف الذي يكن ادراكه . انني أتحدث » 
بالطبع © عن الئاس الذين عيلون إلى الاتفاق مع أتقسوم . 600 , 


فاذا اوضحنا هذه المشكلة > فانها قد تلوح بسيطة » وغير قابلة 
العل . .ولكن قد اقتلرض خط ان الأسثلة السيطة اقنى اجرية ف 
تقل عنها بساطة © وان الدليل يشتمل على الدليل . فنظريا » وبعكس 
وجه المسألة » قاما كا ينتحر المرء او لا ينتحر » يلوح ان هنالك حلين 
فلسفيين فقط » فاما نعم » او لا . وهذا سيكون امراً سبلا جداً . 
ولكننا يجب ان نفسح جالاً لاولئك الذين » يدون ان يستنتجوا » 
يستمرون على التساؤل . وهنا أجد نفسي ألجأ إلى الاشارة الساخرة 
قلا : هؤلاء مم الاغلبية . وانني لألاحظ ايضا ان اولئك الذين يكون 
جوابهم - لا- يتصرفون وكأنهم يقولون نعم . والق انتي © اذا 
قبلت مقياس نيقشه © أستطيع أن أقول انهم يفكرون نعم - يذه 
الطريقة او بتلك . ومن الناحية الاخرى » فقالياً ما يحدث ان ارلئك 
الذين ارتكبوا الانتحار كانوا واثقين من معنى الحياة . وهذه المتناقضات 
ثابتة . ومن المكن ايضاً القول باهم لم عتموا قط كاهتامهم بهذه النقطة 
الفي يكون الملطق فيها » بالمسكس »> مرغويا . انه ان الاشياء العادية 
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ان نقارن النظريات القلسفية 
النظريات . ولكننا يحب ان نذكر اثنا لا لنجد بين المفكرين الذين م 
يروا في الحياة اي معنى مفكرا واحداً » عدا كيريلوف 7 في عام الادب 
وبير يغرينوس المولود من الاسطورة ''' » وجول ليكوييه في عام الافتراض» 
أقر منطقه الى حد رفض تلك الحياة . وكثيراً ما يذكر اسم شُوينهاور 
لاثئرة السخرية »© لآنه امتدح الانتحار بينا كان يحل الى مائدة بديعة . 
٠)‏ ولكن هذا ليس من المواضيع التي تحتمل السخرية . وان هذه الطريقة 
في عدم بذل الاهتام في بحث الأساة قد لا يحزن الى هذا الحد» ولكنها 0 
“قزر 5 عل الماة .. د 


يتصرفات اولك الذين يبشرون بلك 


7 ترى هل ان علينا » بواجبة مثل هذه المتناقضات والفموض »© ان 

| | نستنتج انه ليست هئالك علاقة بين الرأي الذي تحمل المرء عن الحياة 
|| والفعل الذي يرتكبه المرء لمغادرتها 9 دعنا لا نبالع في هذا امال . 
فبنالك في تعلق الانسان بالحياة شيم أقوى من كل شرور العام . وح 
الجسم هو بقوة حم العقل © والجسم يتكيش من الإيادة . ونن نتعود 
على العيش قبل ان نحصل على عادة التفكير . وفي هذا السباق الذي 
يقرينا يوميا من الموت تكون للجسد اسبقيته التي لا يمكن ان يناها 
الاصلاح . وباختصار » فان جوهر ذلك التناقض يكمن فيا سأسميه فعل 


)١(‏ كيريلوف ‏ بطل دوستويفسكي الذي يريد ان ينتحر فيدفع نفسه تحت تصرف 
جماعة ثورية تستغله في اعمال الاغتيال ‏ المترنجم . 

(؟) لقد سمعت بوجود مقد لبيريغرينوس ء وهو من كتاب ما بعد الحرب » انتحر حالما 
انهى كتابه الاول » لكي #تذب الانتباه الى كتابه , وقد ظفر بذلك حقا » ولكن الكتاب 
اعتبر سيئاً ٠.‏ 


التضليل » لانه » في نفس الوقت » اقل واكثر من التحول بالمعنى الماسكالي 
والتضليل هو اللعبة التي لا تتغير . وفعل التضليل النموذجي » التخلص 
القتال الذي يؤلف الفنكرة الثالثة في هذا الكتاب © هو الامل » الامل 


في حياة اخرى » يجب ان تككون من - استحقاق - المرء » او 
خدعة اولئك الذين يعيشون » لا للحساة نفسها » وإنما لفكرة ما »> 


عظيمة © ستفوق الحياة » تنقمها » تعطبها معنى > وتفضحها . 


وهكذا يؤدي كل شيء الى نشسر الارتباك . فحت الآن 6 وم يكن 
ذلك بالجهد الضائع تلاعب الناس بالكليات وتظاهروا بان انكار المعنى 
على الحياة يؤدي بالضرورة الى اعلان انها لا تستحقى ان تعاش . والحق 
٠‏ بوعل امرء افقظ 
أن برفض الانخداع الارتباكات © والانفصالات » والامور غير المنسجمة 
التي أشرت اليها <على المرء ان ينحي كل شيء جانبا ويتجه مباشيرة الى 


المشكلة الحقيقبة .” ان المره ينتحر لأن الحياة لا تستحق ان تعاش > 


انه ليس هنالك مقياس ضروري عام بين هذين الر 


وتلك هي حقيقة اكبدة - ولكنها غير مثمرة لأنها حقيقة غادية /) 
ولككن هل تصدر اهانة الوجود تلك - ذلك الانكار التام الذي تغرق 
فبه الحياة - من انها بلا هونى * وهل ان لا جدوى الوجود تتظلب من 
المره أت يفن مه عبر الامل أو الانتحار .ب .هذا هق ما يجب ترضحة 
وتتبعه وتيسيطه في الوقت الذي يتم فيه استبيعاد الامور الاخرى » 
بصؤرة “خارجة عنأ كل طرق التفكين .ومبارسات الذفن إطر )ا :ولي 
هناك مكات في هذا البحث وهذا الآتفصال اظلال المع والمتتاقضات 
وسايكولوجية الذهن الموضوعي التي يستطبع ادخاها على كل المشاكل .. 
ان هذه المشكلة » ببساطة » تستدعي التفكير اللاعادل ‏ بعيارة أخرى» 


كفا اسطورة سيزيف م2 


التفكير المنطقي . وهذا ليس سه . (ين السبل داما ان يكون المرء 
منطقيا 6 المرء منطقياً حق النباية 
المرة أ اولئك الذين يموتون بأيدهم يتبعرن © بالنتبجة » ميوهم 
العاطفية الى نهاياتها . والتأمل في الانتحار يعطيني الفرصة لاثارة المشكلة 
الوحمدة الى تمق : هل هثالك متطق عد مرجلة الوق 7 للبت 
استطييع أذ اشر ما م أتقبع > بدون أية اتفعالات حمقاء وعلى ضوء 
الدليل فقط » التعليل الذي اقترح مصادره هنا . هذا هو ما اسمبه 
التعليل اللامجدي . ولقد بدأ مثل هذا التعليل الكثيرون . ولست أعرف 


الآن ما إذا كانوا قد التزموا به أم لا . 


ن هن الصعب تقريباً ان يك 


حين يستغرب كارل باسبرز » موحيا باستحالة تشكيل العام كوحدة» 
قائا : ان هذه الحدرد تقردني الى نفسي > حيث لا استطيع بعد أن 
أتسحب وراء. وجبة نظر موضوعية امثلها وحسب » وحيث لا أستطيع ) 
اذ نفبي » ولا وجود الآخرين » ان يصبح موضوعا بالنسبة لي/» قانه 
يثير » بعد ان فعل ذلك الكثيرون مسألة تلك الصحاري الخالية من 
الماء » حيث يصل الفككر الى حدوده . فل ذلك الكثيرون حقآ» 
ولكن الى آية درجة كانوا متلبفين الى الخروج من تلك الحدود : ففي 
مفترق الطرق ذاك > حيث يتردد الفكر » كان قد وصل الكثيررن > 
الكثيرون حتى من العاديين . وحينئذر تخلوا عن أعز الاشياء النسبة 
الييم » حياتهم . وتخلى آخرون > من أعراء الفككر » عن مثل ذلك » 
ولكنم يدأوا انتحار أفكارم في أشد نوراتها نقاء . الجهود الحقيقي هو 
في النقاء هثالك » بقدر ما يكون ذلك مكنا ؛ وتفحص الحياة الراكدة 
في تلك المناطق البعيدة . ان الاصرار وحدّة الادراك يستطيعات انف 
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يرقبا هذا العرض البشري الذي تتحدث فيه اللاجدرى والامل واللموت. 
ويستطيع الذهن عندئذ ان يحلل أشكال تلك الرقصات البدائية © مسع 


براعتها » قبل ان يوضحها ويعيشها بنقسه . 


الاسوار اللابجدية : 


المشاعر العميقة 6 كالاهمال العظيمة » تمني دامًاً أكثر ما تدرك قرله . 


والانتظام في دافم او نفور نفس يحابه ثانية في عادات الفعالية أو 


التفكير » ويعاد توليده في نتائج لا تعرف النفس ثيئا عنها . والمشاعر 


العظيمة تأخذ معبا كونها » رائعاً او تعس) . انها تضيء باحتدامها عالاً 
يا تستطيع فية ان تدرك جوها . وهنالك كون من الغيرة » 


والطموح والانانية أو الكرم . كون - بعبارة اخرى »© ميتافيزيكيا » 
وموقف ذهني . وما ينطيق على المشاعر التي خصصتاها الآرن يتطبق 
اكثر على الانفعالات التق هي اساسيا في مثل اللانخدودية © وني الوقت 
نفسه في غموض وفي ‏ وضوح - »4 وني بعد و - حضور - تلك التي 
تثيرها اللاجدوى او يثيرها الممال .ل وفي اية زاوية من زوايا الشارع 
يمكن للاجدوي ان تصفع اي انسان على وجبه . وهي © في عرها 
المقلق 2 وفي ضوما بدون يريق © مضلة 6 ولكن تلك الصعوبة نفسها 
تستدق التأمل . ولعله من الصحيح ان الانسان يظل غير معروف أبداً 
بالنسية لنا » وان فيه شيئًا يقبب عن ادراكنا » شيئا لا يمكن تقليصه 
لتفيمه . ولكني عمليا اعرف الناس واميزمم يسلوكهم » بمجموع اقعاهم » 
بالنتائج الي يتركبا وجودهم في الحباة . وكذلك هي كل تلك المشاعر 
اللاعاقة التي لا تفسح عالاً للتحليل . اذني استطيع ان اعرفها عملياً » 
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بان اجمع مما جموع نتائحها في جال الادراك » بان اقبض عليها » والاحظ 
كل مظاهرها » وبان أضع خطوط كوبا . لا شك في انه من الواضح 
انني بالرغم من رؤيتي لمثل نفسه مائة مرة 6 لا استطيع ان اعرفه 
شخصيا يصورة افضل لذلك السيب . الا انني اذا جمعت الابطال الذين 
مثلهم » وإذا قلت انني اعرفه افضل عند الشخصية المائة » فان ذلك 
سيدخل الشعور باعتياره محتوياً على حقيقة » على شيء من الحقيقة . 
لان هذا التعارض الواضح هو ايض امثولة . انه يعظ بشيء > وهذا 
الثىء هو ان الانسان يعر”ف نفسه بانخداعه © اما كا يفعل ذلك ايض 
يحوافزه الخاصة . هناك اذن مفتاح أوطأ للمشاعر » لا يمكن الوصول 
اليه في القلب » ولكتنه يتضح جزئيا عبر الافعال التي تعنيها اللشاعر 
والمواقف الذهنية التي تأخذها . ويتضح اذني بهذه الطريقة اقوم بتعريف 
طريقة . ولكن من الواضح ايض ان تلك الطريقة هي من التحليل 
وليست من المعرفة . لان الطرق تتضمن الممتافيزيكيات » وهي تكشف 


يصورة غير مدركة استنتاجات غالبا ما تدعي بانها لم تعرفها بعد . 
وهكذا فان الصفحات الأخيرة من كتاب ما » موجودة مقدما في 
الصفحات_الاوور . ومثل هذه الصلة حتمية . والطريقة المعرقة هنا تدين 
للشعور القائل لان_المعرفة المقبقية مستحية). ونا يكن تعداد المظاهر » 
فيسل الى في الشمور ٠‏ بر 0 

ريما سيكون في وسعنا ان نقبض على ذلك الشعور المضلل باللاجدوى 
في العوالم الختلفة » رالمتصة اقصالاً وثيقة » والخاصة بلادراك © بقن 


العيش > او بالفن تفسه . وجو اللاجدوى هو في البداية . والنباية هي 
الكو الامجدي وذلك الموقف الذهني الذي ينير العام بالوانه الطقيقية 


00 


لاظبار المظبر المتميز الثابت الذي عرقه ذلك الموقف في تلك النباية . 

ان لكل الافعال العظيمة والافكار العظيمة بدايات مضحكة . وغالبا 
ما تولد الأعمال العظيمة في زاوية الشارع او في الابواب الدوارة في مطعم 
وكذلك: هي الأمن مع اللاجدوى . والعالم اللامجدي يأخدذ نب » اكثر 
من العوام الاخرى © من ذلك المولد اللامجدي . وني ظروف معيئة * 
قد يكون الجواب - بلا شيء - حين يسأل الأثان عما يفكر فيه » 
ادعاء ./رواولتك ١‏ 7 
كات الجواب صادقا » اذا كان يرهز الى تلك الوضمية الغريية في النفس 


يتمتعون بالحب يعرفون ذلك جيداً /. ولككن إذا 


حين يصبح اللواء يليغا » حين تتحطم سلسلة الحركات البومية © حين 
يفتش القلب عيثا عن الرابطة التي تربطه ثانية) » فان ذلك يشبه العلامة 


الازلى من علامات اللاجدوى .. 


فيحدث ان مشاهد المسرح ,تتهدم . النبوض © الياص » أريع ساعات 
في الدائرة أو المصنع » وجبة الطعام » الباص ؛ اربع ساعات من 
العمل 6 وجية الطعام » النوم » والاثنين » الثلائئء » الأربعاء » اليس » 
الجعة » السبت » طبقا للنستى نفسه - من الممكن السير في هذه 


كل فيء من ذلك الضجر/ بالأصطباغ بالدهشة . « يبدأ » هذا هو الهم . 
فالضجر يأتي في ناية أفعآل الحياة المكانيكية © ولكنه في الوقت نفسه 


الطريق بسبولة دائًا . ولكن في يوم من الأيام تنشا - اذا -_و 4 


يفتتح حافز الادراك ويثير ها يقبع ذلك . وما يقبع ذلك هو العودة 
التدريجية الى السلطة أو ان يكون ذلك النقظة المعرفة . ويأق بعد 
اليقظة » في الوقت المناسب »© ينتج من ذلك : ار © أو الشفاء بر 


مده : 


لفن 


/ 
والضجر يحتوي في نفسه على ثشيء يبعث على العكيات . وهنا يجب علي 
ان اقررنان ذلك امر طيب . لان كل ثيء يبدأ عبر الادراك © ولا 
شيء يستحق اي اهتام الا عبر الادراك ٠‏ وليس هنالك شيء من الاصالة 
في ملاحظاتي هذه » ولكنها واضحة © وهذا يكفي الان » إنها كشف 
تطيطظي لاضو اللاجدريق + اقلق عبره. -18 أ عوسرة قي قاب 
0 , 


ا 
وهكذا » وخلال كل يرم من أيام الحياة العادية » يحملنا الزمن . 
ولكن تأي لحظة يكون علينا نحن ان حمل الزمن فيها . اننا نعيش/ 1 
عل الستفل + ج عدا د 4 ٠‏ وض كلك - > ند جين كرون 8 د 9 


بدأت » ل ستفهم حين تكير ‏ . ومثل هذه الأمور رائعة » لأننا ثلا 
على كل حال » ند ان المسألة هي مسألة موت . ولكن يأقي يرم يلاحظ 

فيه الانسان أو يقول أنه في الثلاثين . وهكذا فهو يبين كونه شابا » 
ولككنه في الوقث نفسه يبين نفسه بعلاقتها بالزمن . انه يأخذ مكانه فيه. 
وهو يقر بانه يقف في نقطة معينة في قوس يعترف يان عليه ان يستمر 

فيه الى نهايته . انه يخص الزمن » وبالرعب الذي يقيض عليه © يدرك 
اسوأ اعدائه » غداً © انه يحن الى الغد > بيئا كان عليه ان يرفضه . 

ن 


وثورة الجسد هذه هي اللاجدوى . 


خطوة أخرى » ثم تزحف الغراية : في رؤية ان العالم- كثيف - 


)١‏ ولكن ليس لمنى الدقية 


للاجدرى . ومع ذلك فحين ننتبي من هذا الاحصاء ؛ نجد ان اللاجدرى ل تنته , 


قليس هذا تعريفا » وانما هو تعداد المشاعر التي تفسح مجالا 


رضنا 


وفي تقدير درجة غربة وبعد حجر ما عنا » والتركيز التي تنفينا به 
الطبيعة أو المنظر . وفي قلب كل ججمال » يكمن شبيء لا بشري » وهذه 
التلال » ونعومة السماء » رخط تلك الاشجار في هذه اللحظة بالذات 
تفقد كلها المعتى المضلل الذي كنا نليسها اياه » وتصبح أشد بمداً عنا 
من الفردوس المفقود . ويواجهنا عداء العام عير لاف السنين » وتكف 
لحظة عن فيم ذلك لاثنا / تعرف فيه عبر لفرت غير الصور والاشكال الي 
كنا نعزوها اليه من قبل ٠6‏ ولأننا منذ ذلك االهين فقدنا القوة على الافادة 
من قلك الوسيلة . وهكذا | يضلانا العام لانه يصبح هو نفسه ثانية . 


وتصبح تلك المشاهد المسرحية) المقنعة يقناع العادة مرة اخرى هي نفسها » 
ويبتعد ذلك عنا تماما كا يحدث ان تأتي ايام. نرى قيها خلف الوجه 
1 عواما طويلة شيا غريبا » ثم قد 

رميس 5 00 
1 _نشنبى. دكا ما يتركنا وحيدين هكذا ! اولكن الوقت لم حَحن جمد|. 
وهنالك ثىء واحد ققط ؛ تلك الكاق- والغرابة في العام هي اللاجدوى. 


بي احببناها اشرق 


والتثتر-ايضا يحتفظون في انفسهم اللابشرية . ففي للظات معينة من 
الوضوح والمظير المكاني لركاتهم ؛ تجعل تلك الحركات الخ ماء السخيفة 
التي لا معنى ها كل ثيء يحيط بهم يتصف بتلك السخافة . رجل 
يتحدث في التلفون وراء حاجز زجاجي . انت لا تستطييع ان تسمعه» 
ولكنك ترى منظره الصامت غير المفهوم : وتتساءل : لاذا هو حي 9 
فبذا وهذا ‏ الغثيان - كا يسميه احد الكتاب اليوم '١‏ 4 هو أيضا 


اللاجدوى . وكذلك قان الغريب الذي يأتىي احياناً لمواجبتنا في المركة » 


| يقصد جان يول سارتر  الترجم‎ )١ 


يان 


الشقيق المألوف » ومع ذلك » المفزع 4 الذي نراه في صورنا الفوتوغرافية 
هو أيضا اللاجدرى . 


آتي أخيراً على الموت » والموقف الذي نقفه منه . وقد قيل كل 
شيء بهذا الصدد > ومن المناسب فقط ان نتجتب الشحن . ومع ذلك 
فلن. يتدفش المره بجد؟ من أن الميع يعيشون وكأآن ادا عنم لم 
- يعرف - شيئآً عن الموت . وهذا هو لانه ليس هنالك في الواقع 
تحربة للدوت . واذا اردنا الدقة فلا ثيء هنالك قد قت تحريته »وام 
هنالك ما عشناه وجعلناه مدركا . وهنا لا يمكن التحدث عن تجربة 
موت الآخرين . انه يديل ووم وهو لا يقنعنا مطلقا . ذلك الاعتقاد 

ثيب لا يمكن ان يكون مقئعاً . والرعب يصدر قي الحقيفقة من 
المظبر الحسابي للحادثة . واذا أرعبنا الزمن فذلك لانه يصنع المشكلةء 
ويأق الخل بعد ذلك . وسيتم اثبات ما هو عكس كل الطب الجبلة 
عن الروح © بصورة مقنعة » على الاقل لفترة . لقد اختفت الروح من 
هذا الجسد الراكد الذي لا تترك فيه الصفعة أثراً . وهذا المظبر البدائي 
التعريفي لامغامرة يؤلف الشعور اللامجدي . وفي ضوء ذلك المصير القاتل 
تتضح لا جدوى ذلك الشعور . وليس هنالك عرف خلقي أر بجهود 
يمكن تبريره نظريا أمام الحسابات القاسية التي تقرر ظررفنا . 


فعق اكور + لقد قل كل هذا ء :وأا هنا اس عق احسرآاء 
تصنيف سريع وبالاشارة الى هذه الأفكار الراضحة . انها عد كل الآداب 
والفلسفات © ويستمد الحديث الدومي أفكار منها » ولا حاجة هنالك 
لاعادة اختداعبا . ولكن هن الضروري التأكد من هذه الحقائق لكي 
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يكون في وسمنا ان نوجه الأسئلة لانفسنا بعد ذلك بشان المسألة 
الموجودة منذ البداية . انني لست مبتما ‏ دعني اكرر مرة اخرى - 
بالاكتشافات اللاجدية كاهتامي بنتائجها . فاذا تأكد المرء من هذه 
الحقائق » فهاذا يستنتج ؟ والى أي مدى سيستطيع التخلص من اللانيء 8 
وهل يوت المرء طوعا »4 أو يأمل »> بالرغم من كل قيء؟ قبل كل 
شيء » من الضروري ان نضع تلك القائمة السريعة ذاتها على مستوى 
الادراك . 
ا لض 

ان خطوة الذهن الاولى هي قييز الصحيح من الزائف . وعلى كل 
حال © فحالما يتأمل الفكر في نفسه فانه_يكتشف التناقض اولا .. ولا 
جدوى في محاولة الاقناع في هذه المسألة . فلم يعط احد عبر القروت 
تعبيراً اوضح وابدع لمسألة من تعبير أرسطو : - ان النقبجة المسخفة 
دائًا » الي تنتج من هذه الآراء » هي انها تدمر نفسها ينفسها . لان 
يبان ان كل شيء هو حقيقي هو بان حقيقية البيان المعاكس » وبالتالي 
زيف افتراضنا تحن ( لآت البيان المعاكس لا يقر بأنه يمكن ان يكون 
صحيح] ) . واذا قال احد ان كل شيء هو زائف فان ذلك البيان 
نفسه زائف . اذا أعلنا ان البيان المهاكس لبيائنا هو الوحيد الزائف 
او ان بيائنا تحن هو الوحيد غير الزائف » فاننا مع ذلك مضطرون الى 
الاقرار يعدد لا تاية له من الاحكام الحة.قية ار الزائفة . لان من يعبر 
عن بان حقيقي دعلن في الوقت نفسه انه صحيح » وهكذا الى ما 
لأغاية .ءات 


ان هذه الحلقة الشزيرة ليست الا الاولى في سلسة يمد الذهن الذي 


1 


يدرس نفسه أنه يضيع فيها وسط دوامة مدوخشة . قباط هذه 
التناقضات تجعلها غير قابة للتقليص . ومها يكن اللعب بالكامات »> 
وبهاوانيات المنطق » فان فهم هذا » هو قبل كل شيء آخر © توحيده. 
واعمق رغبات الذهن » حتى في أبسط عملياته » توازي شعور الانسان» 
ذلك الشعور غير المدرك » امام كوته : اتها الاضرار على المألوف * 
والشبوة الى الوضوح . وفهم العالم هو بالنسبة للانسان تقليصه الى 
البشري > وختمه يختمه . وكون القطة هو ليس كون الثمل . وليس 
بآن- الفكر كه متحول حسب: الاسثاسن سد 
وكذلك فان الذهن الذي هدف الى فهم الواقع يستطيع أن يعتير نفسه 
قانما فقط بتقليصه الى مصطلحات الفككر . واذا ادرك الانسات اركف 
الكرن مثله يستطيع ان يحب ويتعذب فانه سيرضى . راذا اكتشف 
الفكر في التاعات عراة 

تلك الظواهر وتلخيص ذاتها في مبدأ واحد » فس:جد غبطة عقلية لن 
تكون الى جانبها اسطورة المباركين الا تقليداً مضحكا . فذلك المنين 
الى الوحدة وتلك الشروة الى المطلق يرضحان الحافز الاسامي في الدراما 


هنالك معنى للحقيقة 


اهر الباهتة علاقات ابدية قادرة على تلخيص 


البشرية . ولككن حقيقة وجود ذلك المنين لا تعني انه سيم ارضاؤه في 


الخال ١‏ لآننا اذا بِيننًا مع بارمينيدس حقيقة الواحد ( مها كان هذا 
الواحد ) > مالثين ال 


تفصل بين الرغبة والغلية » فائنا ستقع في 


التناقض المضحك »© تناقض عقل يبين الوحدة الثامة ويثيت ببيانه نفسه 
اختلافاً فيه هو» وكذلك التنوع الذي ادعى حله . هذه الحلقة الشريرة 
الأخرى تكفي لتق آمالنا . 

هذه هي حقائق عادية ايض . وسأكرر مرة اخرى انها لا هم يحد 


له 


ذاتها » وانما بالنتائج التي يمكن استنتاجها منها. وانا اعرف حقيقة عادية 
اخرى » وهي تخبرني بأن الإنسان فائ . ولكن المرء يستطيع مع ذلك 
اق اغدى القول الى رسيت بالاستنعاساق التطرفة هنبا . رمن اقروري 


اعتار الثلقة المفقودة داما 'بين-منا نتضور اننا تعرفه أربين ما تمرقكعه ‏ 


بالفعل »6 دين القبول العملى والجبل المدعى يه والذي يسمح لنا بان نعيش 
مع الافكار التي » اذا وضعناها موضع الاختبار حقاً فانها يجب ان تقلق 
حياتنا كلها » من الضروري اعتبار تلك اطلقة المفقردة المسألة الدامة الني 
يشير البها هذا البحث . قبمواجبة هذا التناقض الذهني الذي يمكن حله 
سندرك بصورة كاملة تلك العزلة التي تفصلنا عما نخافه . وما دام الذهن 
صامتا في عام آماله الراكد ؛ فان كل ثيء يجري تأمله وتنظيمه في 
وحدة حنينه . ولكن يحركته الاولى » يتباوى هذا العام ويتيدم : 
وبظبر أمام الفبم عدد لا نهاية له من الشظاا البراقة . يجب علينا اليأس 
من امكانية اعادة يناء السطح الألوف الطادىء الذي يمكن ان يهبنا راحة 
القلب . فبعد كل هذه القرون من التساؤل » ركل هذه الامثلة على ما 
قام به المفتكروت من تنازل .عن الحياة » قذرك جيدا ان هذا يتطبق 
على كل معرفتنا . فباستثتاء المعللين امحترقين » صار التاس اليوم يبأسوت 
من المعرفة الحقيقية . ولو كان السجل الوحبد ذو المقزى © للفكر » 


البشري » سيكتب » فانه يحب ان يكرن تاريخ اسفه المتعاقب ولا 
قدرته 

عدّن » وعماذا يا ترق > أستطييع أذ أقوله هاا ؟. ب أعرقة لالت 
انني استطيع ان اشعر بهذا القلب بيني » واستطيع أن احم بانه موجود. 
استطيع ان المس هذا العام واحكم كذلك بأنه موجود . وهنا تذتبي كا 


ل 


يها 


المعزفة » وما يتيقى هو تركيب . لانني اذا حاولت ان اقيض على هذه 
النفس التي اشعر بأنني. متأكد متها »> واذا حاولت ات اعرفها والخصهاء 
فاتها لنت غير_الماء الذي _ينساب_من بين_اصابعي ). استطيع ان المخص 
كل المظاهر 'طيع ان تأخذها واحداً واحداً 6 وكل المظاهر التى 
تعؤى_الييا » هذ 


(ذلك النبل_وتلك الحقكية ٠‏ ولكننا لا نستطيع ان تجمع المظاهر ., 


نشأة » وذلك الاصل » تلك الجاسة وذلك الصمت »© 
2 


وبين اليقين الذي أراه في وجودي والهتوى الذي اريد ان أعطيه لليقين 0 
ثغرة لن قلا قط ثم وسأظل أبدا غريباً عن نفسي . وهنالك في عم 
النفس > 5 في المنطق » حقائق » ولكن ليست هتالك حقيقة . اما 
قول سقراط - اعرف نفسك - فهو في مثل قبمة قول اولئك الذين 
نعترف طم اليوم : - كن فاضا - . انها يتكشفان عن الحنين » م 
يتكشفان عن الجهل . انها يمثلان معالجتين عقيمتين للمسائل العظيمة . وهما 


اصيلان فقط بالدرجة التي هما بها تقريبيان . 


وهنا أشجار © وأنا أعرف: سطوحيا للتشابكة » وعطون المنثب. .* 


والنجوم ف الليل » في امسيات معينة حين يستريح القلب - كيف 


استطييع ان أنفي هذا العام الذي اشعر بطاقته وقوته ؟ ومع ذلك فان 
كل المعرفة المتوفرة في الارض لن تعطيني شيئا يه كد لي ان هنا العام 
هو ملكي انا . انت تصفه لي © © وتءلني كيف أصنفه . وانت تحمي 
قوانينه » وأا “ في الظماً إلى المعرفة » أقر بإنها حقيقفة . وانت 
تتناول كيفية سيره على حدة © فيزداد أملي . وفي المرحلة الأخيرة 
تعامني ان هذا الكون العجيب المملوء بمختلف الالوان يمكن ان يقلص الى 


>” 


ذرة » وان الذرة نفسها يمككن ان تقلص الى الكترون » وكل هذا حسن 
وأنا في انتظار ان تستمر . ولكنك خبرني عن نظام كوني غير مرئي 
تنجذب قيه الالكترونات الى نواة . وانث تفسر لي هذا العام بالصورة » 
وأدرك حينئذ انك تقلصت الى حد الشعر : وانني لن اعرف . وهل 
يتاح_لي_الوقت/ لكي استاء * لقد غيرت انت النظريات » بحيث أن العلم الذي 
كان سيعامني كل شيء انتهى الى قرضية ؛ ويحيث ان الوضوح صار يتعثر في 
التشبيه » بويحيث ان عدم البقين تتم الاجابة عنه في عمل فني|. فا حاجت الى 
كل هذه الجهود ؟ ان الخطوط الناعمة لهذه التلال <ريد المساء على هذا القلب' 
القلئق يعاماني اكثر. لقد عدت ال 
على الظواهر واحصيها بواسطة العم » فانني لا استطييع » مع كل ذلك » ان 
افبم العام .| ولو كنت سألمس كيانه كله باصبعي فانني ان اعرف اكثر. 
(أوانت. دق انين /وضف. هو ااكبة ولكيية لا يملق رفيا * وب افرضيات 


ايت . اننيادرك انني اذا كنت سأقبض 


١‏ تدعي بانها تعائي » ولكنها ليست أكيدة . غريبا عُنْ نفسي وغريب عن 
العام » مسلح فقط بفكر ينفي نفسه في اللحظة التي ينطق فيها بيبان 
ما » ترى ها هي هذه الوضعية التي استطبع ان اجد فيها السلام فقط 
برفض ان اعرف ويرفض ان اعيش 7 والتي تنفذ فيها شبوة الغلبة عبر 
اسوار تتحدى هحاتها ؟ أن اريد هو ان اثير المتناقضات . وكل شيء 
هو منظم بحيث انه يأقي بذلك السلام المسموم الذي هو وليد اللاتفكير 
واللاميالات » وإغفاء القلب » والاعتزال القاتل: . 


وهكذا فان الادراك أيضا يخبرني بطريقته بان هذا العالم لا بحجد . 
أما عكس الادراك » اي العقل الاعمى » فقد يدعي ان كل شيء واضح 
لقد كنت انتظر البرهان راتنى ان يكون صحيحا . ولككن بالرغم من 


>38 


هذا العدد من القرون الدعية 4 وقوق رؤوس هذا العدد من المقنمين 


اء “إفانني اعرف انه زائف”. وعلى هذ المستوى »© على الكل“ 


وال 
ليست هنالك سعادة اذا لم يكن في وسعي أن أعرف . أن ذلك السبب 
العام » عمليا كان ام اخلاقيا |» وتلك النظرة التقريرية » قَلكَ آلآصناف 


التي تقب كل شي © كاله أكلبا لتجمل_ ابره العدول يفيحلة: . فلك 
امور لا علاقة لما بالعقل > انها تنفي حقيقته العميقة التي يراد الظفر 
8 . وفي هذا الكون اللامفووم » الحدود » يتخذْ مصير الانسان مذ 
الآن قصاعداً معناه . لقد احاطت به عصية من الامور اللامعقولة » 
حى خاقته النهائية . وني وضوحه المستعاد 4 المبحوث الان » يصبح 
الشعور باللاجدوى واضحا محدداً . قلت ان العام لا جد » ولكنني 
كنت قد تسرعت . كل ما يمكن قوله هو ان هذا العالم غير معقول . 
ولكن اللاجدرى تكن في مواجبة هذا اللامعقول» والتليف الوحشي على 
الوضوح الذي يتردد صدى ندائه في القلب البشري . واللاجدرى تعتمد 
على الانسان كاعتادها على العالم » وني الوقت الحاضر > فان اللاجدوى 
هي الرايطة الوحيدة بينها . انها تريطها معا كا يريط القد بين خلوقين. 
وهذا هو كل ما استطيع ان اراه بوضوح في هذا الكون الذي لا قياس 
له والذي تمديثك فيه مغاءرقي . دعنا نتوقف هنا . اذا اعتقدت بصحة 
اللاجدوى التي تقرر علاقتٍ بالحياة » واذا تشبعت اما بتلك العاطفة التي 
تقبض علي أهام مشاهد العام » مع ذلك الوضوح المفروض علي يتتبع 
عم ما » فعلي ان اضحي يكل ثيء من اجل هذه الامور الاكيدة © 
وعلي ان اراها مباشرة لكي يكون في وسعي ان احتفظ بها . وفوق 
كل شيء » على ان اعد سلوي لبثاسيها » والاحقها في كل نتائجها . 
انني اتحدث هنا عن الامور المناسية . ولكنني اريد_ان اعرف قبل ذلك 


1 


هل يستطيع الفكز ان ابعيش في كلك الصحارى . 
# اعاا# 


35 
انا اعرقي_الان ات الفكر قد فخل الى اهيله _الصحارىئ) بالفمل » 
وفنالك وجد خيزه . وهنالك ادرك انه كاف قبل ذلك يعيش على 
الاشباح 6 وبرر ذلك بعض أشد الأفكار الحاحا على التأمل البشري . 


منذ الاحظة التي يتم فيها ادراك اللاجدوى > تصبح انفمالاً » أشد 
الانقعالات! ازعاجا |. ولكن سواء كان المرء يستطيع أن يعيش مع 
اتفمالاته ام لا » سواء كان يستطيع ان بتقبل قانرنا ام () > ذلك 
القانون الذي يحرى القلب الذي تسمو به تلك الانفعالات » الجواب على 
ذلك هو الجواب على السؤال كله . ولكن هذا السؤال هو ليس السؤال 
الذي ستسأله الان . انه يكن في مركز هذه التجربة . وسيتوفر لنآ 
الوقت لنعود اليه , دعنا يز تلك الافكار والحوافز التي تولد في الصحراء , 
يكفينا ان نعددها . وهي © ايضا > معروفة للجميع اليوم . كاتف 
هنالك دائاً قوم يدافعون عن حقوق اللامعقول » ولم يختف من الوجود 
تقليد ما يسمى الفكر المذلل . وقد قيل الكثير في نقد المعقولية بحيث 
انه لا داعي هنا لتكرار كل ذلك . ومع هذا فان قترتنا تتميز بتكرار 
ظبور تلك الأنظمة المتعارضة الى تحاول ان تتسقط هفوات العقل وكأنه 
كان هو الذي شتى الطريق دام . ولككن هذا لا يثبت قدرة العقل على 
الوصول الى النتائج بقدر ما يئبت تركيز مطامحه . وعلى مستوى التاريخ» 
يرضح لنا ثيات الموقفين هذا الانفعال الاسامي للانسان الذي يتناهيبه 
حافزه الى الوحدة ورؤياه الواضحة التي قد يملكها » للاسوار التي تحيط به. 


ال 


ولكن مباجمة العقل لم تكن يرما ما بالقسوة التي هي عليها الان في 
عضرنا . فمنذ صرخة زرادشت العظيمة ! « هو بالصدنة أقدم نبل في 
العام » وقد منحته للاشياء كلها حين اعلنت انه لن تسيطر عليها ارادة 
أبدية » »> ومنل مرض كير كفارد القتال - ذلك المرض الذي يؤدي 
الى الموت دون أن يتبعه شيء آخر- » راحت مماني افكار اللاجدوى 
المعذية يتبع احدها الاخر . أو على الاقل * وهذا امر من الامور 
الميمة » افكار الفكر اللامعقول والديني . فمن بايرز الى هايديغر » ومن 
كير كفارد الى جيستوف > ومن الباحثين عن الظواهر الى شيلار » على 
المستوى المنطقي وعلى المستوى الاخلاقي » استمرت عافة كاملة من 
الاذهان » تجمعها الكآبة والحنين » وتفرق بينها طرقها أو أهدافها» في 
سد طريق العقل المتحم » وفي استعادة ممرات الحقيقة المباشرة . وافترض 
هنا ان هذه الأفكار معروفة ومعاثة . ومهما كان أر يكون طموح 
هؤلاء » فقد يدأوا جميعا من ذلك الكون الذي لا يوصف والذي بتحم 
فبه التناقض والنسخ والعذاب أو الضعف . أما ما يجمعهم معا فيتجلى 
في الأفكار التي كشفنا عنها حتى الآن . وقد كنوا ثم أيضا] مبتمين 
بالنتائج التي يمكن استنتاجها من هذه الاكتشافات . وهذا مهم الى 
درجة اننا يجب ان نبحثهم بحثا منفصلا . ولكننا مبتمون الان باكتشافاهم 
وتجارهم الاولى فقط نحن معنيون ققط بلاحظة اتفاقهم ٠‏ فاذا كان من 
باب الفرض ان نعالج فلسفاتهم »> فانه لمكن وكاف على اية حال ان 
نبين الجو الذي بحيط بهم مما . 


يبحث هايديغر الوضعية البشرية ببرود ويعلن ان ذلك الوجود 


مذلل . والحقيقة الوحيدة هي - القلق ل في سلسلة الكائنات كلبا . 
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وبالنسبة للانسان الضائع في هذا العام وتنوعاته يكون هذا القاق خرف 
قصيراً عابرا . الا انه اذا ادرك ذلك الخوف نفسه » فانه يصبح عذابا » 
الجو الدائم لدى الانسان الواضح - الذي يتركز فيه الوجود - ان استاذ 
الفلسفة هذا يكتب بدون ان برتعد » ويأشد اللغة تحريدية في العام » 
قائ - ان صفة الوجود البشري » الحاضرة الحدودة » تسيق الانسارن 
نفه . ويد اهتامه بكانط فقط الى تمبيز صفة - المقل الخالص ‏ 
تنتج في اية تحليه - (أن العام لآ يستطيم أ 
بعد آن يقدم شَيئا للانسات الذي علأه العذاب ب . ويلوح له هذا العذاب 
أشد أهية جداً من كل الاصئاف في العالم » التي يفكر ويتحدث بها 
فقط . انه يعدد مظاهره : السأم حين يحاول الانسان العادي ان يكم 


المقيدة . وهذا يعني انه 


العذاب ويشله في نفسه » والرعب حين يتأمل الذهن في الموت. وهو 
ايضا لا يفصل الادراك عن التفاهة . فادراك الموت هو نداء القلق - ثم 
بوجه الوجود نفسه نداءه عبر وساطة الادراك - . انه لصوت العذاب » 
وهو برجو الوجود - ان يعود من ضياعه في - ثم - الجهولة - . ويرى 
هايديقر ايض ان الرء يجب ألا ينام » وائما يجب عليه ان يظل ساهراً 
حتى يحين التنفيذ . انه يقف في هذا العالم اللاجدي ويشير الى طبيعته 


العابرة . وهو يفتش عن الطريق .وسط. هذه الخرائب ٠‏ 


اما ياسيرز فهو ييأس من كل عل للكينونة » لأنه يدعي اننا قد 
فقدنا ‏ اليساطة ‏ وهو يعرف اننا لا نستطيع ان نحقتى شيئاً مكن ان 
يتفوق على اللعبة القاتة - لعبة المظاهر -. وهو يعرف ان نباية الذهن 
هي الفشل . وهو يعن النظر في المغامرات الروحية التي يتحدث عنبا 
التاريخ ويكشف بلا رحمة تقيصة كل منها © نقيصة كل نظام © الوم 


اسطورة سيزيف سم م« 


مسن متها انمي معدم ويم سم مه مين ممذقه 
ع2علاآهلم © لي مامه موده 


الذي انقذ كل شيء » التبشير الذي / يفعل شيئا . وفي عالمه المضيع 
» والذي تلوح فيه اللاشيثية الأبدية 


هدراً والذي تبين فيه استحالة 
الواقع الوحيد» ويلوح فيه اليأس الذي لا علاج له الموقف الوحيد > في 


هذا العم يحاول ان يستعيد خيط آريان الذي يؤدي الى الأسرار 
القدسية . 


أما جستوف فهو يبين دون كلل في مؤلفاته الرتيبة رتابة رائعة ان 
احم الأنظمة وأشد المعقولية عمومية تتهاوى دائا امام لا معقولية الفقكر 
البشري » وهو لا يغفل حقيقة من الحقائق المتعارضة الساخرة في ذاتها » 
ات المضحكة التي تحط من قيمة المقل . انه عتم بشيء واحد 
فقط » وهذا هو الشاذ » سواء في دنيا القلب او دنيا الذهن . وخلال 
التجارب الدوستويفسكية عن الانسان الحكوم » والمغامرات ااؤلمة التي 
يقوم بها الذهن النيتثي » واللعنات الهاملتية » او ارستقراطية ايسن 


المريرة » نجده يتعقب ويسلط الأضواء ويضخم الثورة البشرية ضد ما لا 
يمكن تغييره . انه ينكر على العقل أسبابه » ويبدا بالتقدم بيعض 
التصمم فقط وسط تلك الصحراء التي لا لون لها » حيث يصيح البقين 
احجاراً . مط تت 


وليل أشة الجيع اهتام] هو كير كفغارد » ففي جانب من وجوده 
على الأقل نخد انه قد فمل_ اكثر من بجرد اكتشاف اللاجدرى . فن 
يكتب -للق أشد الصمت عناداً هو ليس امساك اللسان » وإنما اكلام - 
يؤكد منذ البداية انه ليست هنالك حقيقة مطلقة أو قادرة على التعبير 
يصورة هرضية عن وجود هو بذاته مستحيل . ان دون جوان القهم هذا 
يضاعف التسميات المستعارة بالمتناقضات ويؤلف ‏ أحاديث | 


م 


و - مذكرات مفسد ‏ . وهو برقض التعزيات والأخلاق والمبادىء الموثوق 
بها . أما بالنسبة للشوكة التي يخس بها في قلبه فانه يتم بان لاعدأ ألبا . 
بالعكس » انه يرقظ الألم بالغبطة التي يشعر بها رجل يعاني من الصليب » 
ولكنه يغتبط يه » ويبني حجراً - بالوضوح » والرفض » والوهم - نوع 
الانان الذي يسيطر على أفكاره ثيء ما . ذلك الوجه الرقيق والساخر» 
وذلك الدوران » الذي تتبعه صرخة من القلب » هما الروح التافبة نفسها 
اذ تصارع واقعا هو وراء فهمها . والمغامرة الروحية التي تقرد كير كغارد 
الى فضائحه الحبوبة تبدأ بغموض تحربة حولة عن بدايتها ومنحدرة الى 


لاتماسكها الأصلي . 


وعلى مستوى مختلف ماما » مستوى الطريقة » نحد هوسيرل وأصحاب 
مبدأ الظواهر » يرون تعويض العام في تنوعه' » بواسطة افراطهم ولا 
تعقليم » ويتكرون ان للعقل قوة تقوق طبيعته . ويصبح العام الررحي 
بواسطتهم أغنى » الى حد لا بوصف . فورقة الوردة والحجر الذي يشير 
الى الاميال في الطريق » واليد البشرية » كلها هي في أهمية الحب والرغبة 
أو قواتين الجائيسة... .ويكف: التفكير عن التوعيد وعن .حمل الثقايه 
الظاهر مألوفا بشكل مبدأ رئيسي . ويتعم التفكير من جديد أن يرى » 
وأن يكون منتبها » رأن يركز الادراك » وهو يحول كل فكرة وصورة » 
بطريقة بروست » الى لحظة ذات مزايا. ان ما يبرر الفكر هو ادراكه 
المتطرف »© وبالرغم من ان هوسيرل هو أشد حبة من كي ركقاره 
» تتنكر مع ذلك 

لطريقة العقل الكلاسيكية » وتخيب الأمل » وتكشف للبديهة والقلب 
توالداً للظواهر » ويتصف مموع ذلك بصفة لا بشرية . وهذه الطرق 


وجستوف إلا ان طريقته في السير » منذ ١‏ 


ومع 


تؤدي الى كل العلوم » أو أنها لا تؤدي الى أي عم » ويشبه هذا قرلنا 
انه في هذه الحالة تكون الوسية أهم من النتيجة . وكل ما يتضمنه ذلك 
هو - موقف للفهم - وليس تعزية . دعني أكرر : في البداية » على 
الأقل . 

9 كيف يستطيع امرء ألا يشعر بالعلاقة الأساسية بين هذه الأذهان‎ ١ 
كيف لا يستطيع المرء أن لا يرى أنهم يقفورن حول الاحظة المتميزة‎ 
المرة التي لا يجد الأمل لنفسه مكانا فيها ؟ اثني أريد أن يتم شرح كل‎ 
يء لي » وإلا فانتي لا أريد شيئا . والعقل يكون مبما حين يسمع هذا‎ 
النداء من القلب . والذهن الذي يحوكه هذا الاصرار لا يبحث عن ثيه‎ 
ولا يحد شيئا غير المتناقضات والسخف . إوالذي لا أفبمه هو السخف.‎ 
والذين يسكنون في العام م أمثال هؤلاء اللامعقولين . والعالم نفسه » الذي‎ 


لا أفهم معناه الوحيد » ليس غير لامدقولية هائلة . واذا استطاع المرء 
أن يقول همرة واحدة فقط :هذا واضح » فسيتم انقاذ كل ثيء. 
ولكن هؤلاء الرجال ينافس بعضهم يعضاً في بيان آنه ليس هنالك شيء 
واضح » وان كل شيء هو قوضى » وان كل ما لدى الانسان هو وضّوْحه 
ومعرفته الاكيدة للأسوار المحيط به. 

ركل هذه التجارب تتفق مع بعضها البعض الآخر » وتؤكد بعضها 
يعضا . فالذهن حين يبلغ حدوده يحب ان يصدر حكما ويختار 
نتائجه . وهذا هو مكان الانتحار والجواب. ولكنني اريد ان اعكس 
الامر في هذه المسألة وأبدأ من المغامرة المدركة ثم آتي بعد ذلك الى 
الافعال اليومية . والتجارب المستعادة في الذهن هنا قد ولدت في الصحراء 
التي يحب علينا الا نتركها وراءنا . فعلى الاقل »© من الضروري أن 


0 


نعرف الى أي مدى ذهيت تلك التجارب) . وفي هذه النقطة من جبود 
الانسان » نراه يقف وجرا لوجه مع اللامءقول . وهو يمس في نفس 
فته على السعادة والمقل . وترلد اللاجدوى من هذا التقابل بين الحاجة 
البثسرية وضضت العالم اللامتقول ٠‏ وهلا مدو من الأمون ال يحب ألا 
تنسى . ويحب التمسك بهذا لان كل نتيحة الحياة يمكن ان تعتمد عليه . 
فاللامعقول » والحثين الشري » واللاجدوى التي يلدها لقاؤهما » هذه هي 
الصفات الثلاث في الدراما التي يحب بالضرورة ان تنتبي يكل ما في 


الوؤتجود :من منطق + 


الانتحار الفلسفي 


ان الشمور باللاجدرى ©» مع ذلك »4 هو ليس فكرة اللاجدوى » 
انه يضع أسسها 6 رهذا هو كل ها في الاين" ٠‏ .والشعون لفن ,معتصرا 
على تلك الفكرة » ما عدا في اللحظة القصيرة التي يصدر قيها حكا على 
الككون . ولهذا فان للشعور باللاجدوى فرصة الثهانة إلى ما هو ايعد 
أنه حي » بعيارة اخرئ » تحب ان يوت او يتكرر . كذلك هو 
الامر مع الأفكار التي جمناها معا . ولكن هنا ايضا أجد ان ما مني 
لا يتمثل في اعمال افضل الاذ تلك الاعمال التي يؤدي نقدها الى 
مكان أغر وشكل 'كغر » .واقا قي اكتشاف هما «زيظ ' بية. استتقاجات مر 
تلك الاذعان . ونجد انه لم لف الاثماة وما جا قلقي ها د مم ١‏ 
ذلك فاننا ترى كميزة بارزة » الامتداد الروحي الذي تشير فيه تلك 
الاذهان . وكذلك »> فبالرغم من مناطق المعرفة التائلة هذه 2 فان 
النداء الذي ينتبي به الامر يكون متشايا . ومن الواضح ان للمفكرين 


ا 


الذين يحثنام الآن جواً عام . فاذا قلنا ان ذلك الجو قتال م فارن 
قولنا هذا لا يققرب من اللعب بالكمات الا قلي جداً . مالعيش تحت 
السموات الخائقة يضطر المرء على الهروب او البقاء . والمهم هو ان ترى 
كيف بهرب الناس في الحالة الاولى » ولماذا يبقى الناس » في الطالة 
الثانية . وهذا هو تعريفي أشكلة الانتحار والاهستام الممكن ينتائج 
الفلسفة الوجودية . 


ولكنني اود اولآ ان اميل عن الطريق المباشرة . فقد استطعنا حتى 
الآن ان تحصر اللاجدرى عن الخارج . ويستطيع المرء » على كل حال » 
ان يقساءل عن هدى الوضوح في تلك الفكرة وان يحاول بالتحليل 
المباشر ان يكتشف معناها من ناحية » والنتائج التي تشتمل عليها من 
الناحية الاخرى . 

اذا اتهمت رج بريثا يجريمة رهيبة » واذا قلت لرجل فاضل انه 
قد اشتبى شقيقته » فانه سيجيب قائلاً ان ذلك لا يجد. ويكركف 
لاسقيائه مظهر كوميدي . ولككن له أيضا سبيه العميق » والرجل الفاضل 
يوضح »© بذلك الجواب » التناقض التعريفي الموجود بين الفمل الذي 
لني اعتنقها مدى الحياة - قانه لا مجد - تعني 
- انه مستحيل م » ولكتا تعني ايضا - انه متناقض - . واذا 
رأيثت رجلا مساح يسيف فقط »© باجم يموعة من الرشاشات » فانني 
سأعتير مله لا مجديا . ولككن ذلك سيكون فقط يسبب اللاتناسب بين 


اعزوه اليه وبين مياد 


هدفه والواقع الذي سيواجبه » التناقض الذي ألاحظه بين قوته الحقيقية 
والهدف الذي برسمه لنفسه . وكذلك فاننا نقول عن حم انه تافه حين 
نقارنه بالحكم الذي تكون المقائق قد أملته بصورة واضحة . وكذلك 


ليا 


فان معنى اللاجدوى يتجلى بقارنة نتائج مثل هذا التعليل مع الواقع 
المنطقي الذي بريد المرء ان يقيمه . وفي كل هذه الحالات » من ابسطها 
الى اشدها تعقيداً » يكون مقدار اللاجدوى متناسبا بصورة مياشرة مع 
البعد بين نقطتي المقا 


وصمت وحروب وحق معاهدات صلح لا مجدية . وتئيثق اللاجدوى 


. هناك زيحات لا مجدية ؛ وتحديات » واحقاد » 


بالنسبة لكل من تلك الامور من المقارنة . وهذا فلدي ها يبدر قولي 
ان الشعور باللاجدوى لا ينيثق من مجرد دقة حقيقية ار انطباع » رانما 
من المقارنة بين حقيقة مجردة وراقع معين » بين الفمل والعالم الذي يفوق 
طبيعة ذلك الفعل واللاجدورى هي بصورة اساسية افتراق . وهي لا 
تكن في المناصر التي تتم مقارنتها » وامما تولد من مواجبتها يبعضها . 


وفي هذه الحالة بالذات » وعلى مستوى الادراك » استطيع ان اقرل 
ان اللاجدرى ليست في الانان ( اذا كان لمثل هذا التشبيه أي معنى ) 


ولتت 3 


في العالى » وانما في وجودها مسا . واللاجدرى هي الرابطة 
الوحيدة التي تجمع بينها الآن . واذا اردت ان احدد نفسي بالحقائق » 
فانني اعرف ما بريده الانسان > وما يقدمه العام له » ثم استطيع الآن 
أيضا ان اقول انني اعرف ما يوحدهما . ولست في حاجة الى ان احفر 
ميقا فيقين واحد يكفي بالنسبة للباحث > وعليه فقط ان يستخرج منه 
كل النتائج . والنتيجة الاباشرة ه. 
والثلاثية الغرد 


يضا قاعدة من قواعد الطريقة 
التي يسلط عليها الضوء هكك ذا ليست »© بالتأكيد » 
بالاكتشاف الفجائي المدهش . ولكنها تشبه مدلولات التجربة في انبا 


١ 1 > 5‏ 
بسيطة بصورة غير محدودة » ومعقدة بصورة غير محدودة أيضا . رأرل 


ميزاتها هي الها لا يمكن ان تنقسم . فاذًا دمرنا احد شروطها دمراها 
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كلها . ولا يمكن ان تككون هنالك لا جدوى خارج الذهن البشري 

وهكذا » وككل شيء آخر »© تنتبي اللاجدوى بالمدوت . ولكن لا 
يمككن ان تكون هتالك لا جدوى خارج العالم ايض » وانتي لاحم 
يموجب هذا المقياس البدائي ان فحرة اللاجدوى أساسية © واعتيرها 
اولى حقائقي . ويظهر حك الطريقة الذي أشرت اليه هنا » فاذا حكت 
بان شيئا ما هوإصحيح] فيجب علي ان احتفظ بذلك)» واذا حاولت 
ان جل مشكة » فيجب علي على الاقل ان احاول ان استبعد الحل 
نفسه شسرط من شروط المشكلة . والمدلول الوحيد بالذسية لي هو اللاجدوى 
واول شرط © بل الشرط الوحيد في تساؤلي هو ان احتفظ بالثغيء ذاته 


الذي يس-قني > أي ان احترم بالتالي ما اعتبره ضروريا فيه . وأكون 


بهذا قد عرقته بانه مواجبة وصراع لا ينتبي . 


واذا سرت بهذا المنطوق التاقه الى نهايته فيجب علي ان أقر ِ 
ذلك الصراع يشتمل على غياب تام للامل » ( وليس لهذا من علاقف 
باليأس ) » والرفض المستمر » ( ويخب ين لاك يد 
وللامرضي المدرك 4 ( الذي يحب علينا الا نقارنه بالقلق عند اللانضج ) 
وكل ما يدهر 4 او يستبغك > او نظرة هذه الاطلبات: © ( والسكهدا 
بالقبول الذي هدم الانتراق ) © نجده يدمر اللاجدوى ويقلل من ثأن 
الموقف الذي يمكن اقتراحه بعد ذلك . للاجدوى معنى فقط حين لا 


م البوها ., 


هنالك حقيقة واضحة تلوح اخلاقية تام : وهي © ان الانسان هو 


1 


دائا ضحية حقائقه . قانه حين يقر با » لا يستطيع ان يحرر نفسه 
منها . وعلى المرء ان يدفع شيئا . والانسان الذي كوت مد وآ 
للاجدرى يرتيظ بها آل الآبه :. والآنسات الأسمالي هق الأمل © الذي 
يدرك انه كذلك »2 لا يعوه يمحت لستقبل بملة . وهذا طبيعي » ولكن 
من الطبيعي ايض] ان عليه ان يكافح ليتخلص من الكون الذي كان هو 
قد خلقه . ولس لما ذكرته مغزى الا بموجب هذا التعارض . ولقد 
اقر البعض باجو اللامجدي » مبتدئين ينقد المعقولية . ولس هنالك شيء 
أدل هنا من تفحص الطريقة التي ترصلوا بها الى نتائجهم ٠‏ 


ولكي احصر نفسي بالفلسفات الوجودية > فانني أجد أنهم كلهم > 
بدو ن استثناء » قد اقترحوا خلاصا . فبالتمايل الغريب © مبتدثين 
باللاجدوى على خرائب العقل » وني كوت مغلق محصور بما هو بشري > 
ندم يؤهون ما يسحقيم ويجدون سببا للأمل فيا يققرهم . وذلك الامل 
المفروض هو ديني فيهم جيه . وهو يستحق الاهتام . 

وسألل هنا » كأمثة فقط > بعض الأفكار التي ييل اليها جيستوف 
وكيركفارد . ولكن باسبرز سيقدم لنا » بشكل مصغر »© مثا :وذجيا 
على هذا الموقف . وكنتيجة لذلك » سيكون الباقون أشد وضوحا . 
انه متروك بلا قوة تتبح له ان يدرك ما وراء الحجب »© غير قادر على 
سبر غزر التجرية » ولكنه يدرك الكون الذي يقليه الفثل رأنا على 
عقب © فبل يتقدم » ار على الأقل يستنتج شيئا من هذا الفشل ؟ انه 
لا يأقي بشيء جديد . وهو ل يحد في التجربة غير ريكة ضعفه هو » 
دم تتح له الفرصة ليخرج بمبدأ مرض . ومع ذلك > ويدون اي مبدر » 


كا يقول لنفسه © يعلن فجأة عن ذلك الذي هو وراء الحجب © جوهر 
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التجربة » والمفزى الرئيسي للحياة » حين يكتب : - الا يكثف 
الفشل » بدون ان تكون هثالك أية امكانية لاتفسير والايضاح » لا عن 
غياب 4 وائما عن وجود ذلك الذي هو وراء الحجب 9 - انه يعرف 
ذلك الوجود » الذي يوضح كل شيء فجأة وهير فمل اعمى من أفعال 
الثقة البشرية 4 يقوله انه - الوحدة اللامتصورة للعام والخاض , ب 
وهكذا تصبح اللاجدوى إلا - باوسع معاني هذه الكلمة - رتصبح 
تلك الحاجة الى الفهم » الوجود الذي يلقي ضوءاً على كل شيء . وليس 
هثالك شيء يعد هذا التعليل منطقيا - يمكنني ان اسعيه ففزة . ويمكثنا 
يصورة متعارضة ان تفهم اصرار ياسيرز » وصيره اللانهائي المكرس لعل 
تحربة الخفي غير ممكنة الادراك . لانه كلما كان ذلك التقريب عابرا 
اكثر » كان التبريف أشد خلوا » وذلك الخفي أشد حقيقة بالنسية له 
ذلك لان الاتقعال الذي يكرسه لتبيانه هو هماشرة بنبة الثفرة بين 
قوته على التفسير ولا معقولية العالم والتجربة . لقد اتضح بهذا انه كلما 


دت مرارة تدمير ياسبرز اهم العقل الاولية زاد تفسيره للعالم جذرية ٠,‏ 
الفكر المذلل هذا سيجد في نهاية الذلة وسائل اعادة تولد الكينونة 
ما مكن أن تكون . 


ولقد عودنا الفكر الصوني على مثل هذه الوسائل . وهذه الوسائل 


مشروعة » تام مثل اي موقف يتخذه العقل . و أتصرف الآن 


أتناول مشكلة ما بصورة جدية . وبدون أن أتقد, يحم سابق 


على هذا الموقف وقيمته العامة »او قابليته على اعطاء المعرفة اود بيساطة 


ان ايحث ما اذا كان مناسيا للصراع الذي يمني . 


عيستوقه ١‏ القند أورة أحد المعاقين عبارة مثقولة عنه > رهي تستحق 
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الاهتام : - الحل الصحيح الوجيد هبو بالشيط حبث لا يرى. الرأي 
البشري أي حل »> وإلا قاف 
إلى الله فقط لنحصل على المستحيل » أما بالتسبة للممكن » فاليشر 
لاه 
من الممككن تلخيصها بتلك العيارة . لانه » في تهاية تحليلاته المنيفة » 
00 اللاجدوى الاساسية في الوجود كله » ولككنه لا يقول : هذه 


ذا كنا سنحتاج إلى الله 9 اننا تعود 


يكفون . - واذا كانت هنالك فلسفة جيستوقية فيمكنني ان 


ي اللاجدوى »4 وانما يقول - هذا هو الله : يحب علينا ان نعتمد 
عليه حقى إذا م يكن يتجاوب مع اي من انراعنا المعقولة . - ولكي 

لا يكون الارتياك مكنا فان هذا الفيلسوف الروسي يشير حتى الى ان 
قد يكون ملوءاً بالحقد وما يثير الاثمئزاز » غير مفروم » 
ومتناقضاً » ولكن كما اشتدت مظاهر القسوة على وجبه ازداد تعبيره 
عن القوة . وعظمته تكن في لا تماسكه » وأما برهانه فهو بشيريته » 
وقد يكون على المرء أن ينطاق اليه وببذه القفزة يرر نفسه من الاوهام 
المعقولة . وهكذا فان قبول اللاجدوى بالنسبة لجيستوف هو أمر يحدث 
أن ادراكبا يسمو الى منزلة قيولها » وكل ما في 
منصب على اظبارها يحيث يككون من الممكن 
ان ينطلق متدفقا ذلك الامل الحائل الذي عل عليه . دعني اكرر 


مع اللاجدوى نفسها . 


ان هذا الموقف مشروع . ولكنني استمر هنا في بحث مشكلة واحدة 
مع كل نتائجها . وليس علي ان اتفحص انفعال فكر او فعل من افعال 
الايمان والعقيدة . لدي المياة كلها لافمل ذلك فيها . انني اعرف ان 


الال العمل يتضايق من موق سقوك. . ولق اش يغبا ياق 
جستوف مح اكثر من المعلل العقلي » واريد ققط ان اعرف هل يظل 
لصا لوصايا اللاجدرى . 
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والآن فاذا أقر بأن اللاجدرى هي نقيضة الأمل » فاتنا ترى انف 
الفكر الوجودي بالنسية لمستوف يفترض اللاجدرى مقدما ©» ولكنه 
يثيتها ليطردها . ومثل هذه البراعة في التفكير هي خدعة رجل التائم 
والتعاويذ العاطفية . وحين يقوم جيسةتوف في مكان آخر بوضع لا.جدواه 
ضد الاخلاقية والعقل السائدين » فانه يسمي ذلك حقيقة وخلاصا . ولهذا 


للاجدورى م 
فاذا أقر بان كل قوة تلك الفككرة تكن في الطريقة التي تسير يها ضد 
آمالنا البدائية » اذا شعرنا بان البقاء يعني انه لن تكون هنالك حاجة 
على اللاجدوى » فيمكننا أن نرى بوضوح ان اللاجدرى تكون 
قد فقدت مظبرها الصحبح » وميزتها البششرية والفسبية » لكي تدخل أبدا 
هو غير مفهوم ولكنه راض . فاذا كانت هنالك لا جدرى فبي في كون 
الانسات » وفي اللحظة التي ول فيها الفتكرة نفسها الى نابض الابدية » 
فانها تكف عن الارتباط بالإضوج البشري . ولا تكون اللاجدوى حينذاك 
الدليل الذي يتأكد منه الانسان بدون أن يتفق معه . ويتم تجنب الصراع 
ويتحد الانسان مع اللاجدرى » ويدذلك يمجعل صفات اللاجدوى الاساسية 


: موافقة يصدرها جستوف 


تختفي > وتلك الصفات هي المضادة وبث الكذآبة والافتراق . وهذه القفزة 
هي تخلص . كا ان جيستوف * المولع جداً يعيارة هاملت - العصر 
مزعرع - »2 يسجل ذلك با يشبه الأمل الوحشي الذي يلوح انه مخصه 
هو . ذلك لأن هاملت لا يقصد ذلك في قوله هذا » وشكسبير لا هيدف 
اليه . ان الانتشاء ,اللامعقولية » والغبطة المذهلة يحولان الذهن الواضح عن 
اللاجدوى . ولدست للءقل جدوى عند جيستوف »> ولكن هناك ثيئا 
وراء العقل . والعقل لا يحدي شيئا بالنسية للذهن اللامدي » وليس متالك 
شيء وراء العقل بالنسية هذا الذهن . 
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يكن الهذه الخطوة ان تلقي يعض الضوء بالنسية لطبيعة اللاجدرى 
الحقيقية . نحن نعرف انها لا تستحق الذكر الا في حالة التعادل » اي انها 
قبل اي شيء آخر » في المقارنة وليست في طرفي المقارنة . ولكن يحدث 
ان جيستوف يؤكد على أحد طرفي المقارنة فيقفي عليها . ان رغبتنا في 
الفهم » وحنيننا الى المطلق > يكن التعبير عنه) ققط > يل بالضبط “مقدار 
استطاعتنا ان نفهم ونفسر أشياء كثيرة . ولا جدوى في نفي السبب 
بصورة مطلقة » فله نظامه الذي به يكون مؤثراً » وذلك النظام هو نظام 
التجربة البششرية . ولهذا السبب أردنا ان نجعل كل شيء واضحا . واذا لم 
نستطع ان نفعل ذلك » اذا ولدت اللاجدوى في تلك المناسبة » فانها تولد 
بالضبط في نقطة التقاء العقل المؤثر امحدود مع اللامعقولية المتدققة ابد . 
والآن » حين يثور جيستوف ضد فرضية هيغلية » مثل - ان حركة المجموعة 
الشمسية تحدث بالتطابق مع قوانين لا تتغير » وتلك القوانين هي سبيها - 
وحين يكرس كل جبوده لاحباط معقولية سبينوزا » فانه يستنتج » بالتالي 
نتائج تقول واء العقل » وكذلك » يكس الامور عكسا طبيعيا » غير 
مشسروع » ببروز اللامعقولية بين كل الاشياء الاخرى . 2 

ولكن التدول ليس واضحا . لانه قد تتدخل هنا فكرة المحدود 
وفكرة المستوى . وقد تعمل قوانين الطبيعة حتى مرحلة معيئة » أما 
وراء هذه المرحلة فانها قد تنقلب ضد نفسها لتك اللاجدرى . أو انها قد 
تبرر نفسها على مستوى الوصف بدون ان تكون لذلك السبب حقائق 
على مستوى التفسير . وتتم التضحية هنا بككل شيء من اجل اللامعةولية» 


. من اجل فحرة الاستثناء بصورة خاصة » وضد ارسطو‎ )١( 


4 


يتم طرد الحاجة الى الوضوح »© تختفي اللاجدوى ممع أحسد 


ومن الناحية الاخرى » فان الانسان اللامجدي لا يقوم يعملية المستويات 
هله » فهو يرى الصراع » ولا يحتقر العقل بصورة مطلقة > وهو يقر 
باللامعقولية . وهكذا قانه يتقبل ثانية » بنظرة واحدة »> كل مدلولات 
التجربة » وهو يميل قليلاً الى ان يقفز قبل ان يعرف . انه يعرف بيساطة 
انه ليس هنالك في ذلك الادراك المتوفز مكان للآمل . 

وسنرى عند كير كفارد اكثر ما استطعنا أن نراه عند ليون جيستوف. 
والحق انه من الصعب تلخيص الفرضيات الواضحة عند مثل هذا الكاتب 
البارع في التملص . ولكن بالرغم من كد 
ماته الساخرة » يمكننا ان نشعر خلال مؤلفاته بتنيئه » 


لتناقضة » واستعاراته » 


ودع #ارا 


وي الوقت نفسه بفبسه » الحقيقة نراها في النباية تتدفق في مؤلفاته 
الاخيرة . ذلك لان كيركفارد أيضا يقوم يتلك القفزة . ولما كان قد ذعر 
في طفولته من المسيحية فانه يمود نائي] الى اخشن مظاهرها . ويصبح 
النسخ والتعارض بالنسبة له ايض مقياسين لما هو ديني . وهكذا فارن 
الشيء نقسه الذي قاده الى اليأس من معنى وعمق هذه الحياة » يعطيه 
الآن حقيقته ورضوخه . المسيحية هي تضحية » ولكن ما يدعو اليه 
كير كفارد يتمثل في التضحية الثالثة التي يطلبها اغناطيوس لوبرلا » تلك 
التي يغتبط بها الله : - تضحية الذهن -8 وتتبجة هذه القفزة الغريبة » 

)١(‏ قد يظن اننياهلالمسألة الجوهرية هناءمسألة الامان. و لكننيلست اتفحص فلسفة كي ركفارده 
0 آخر وموقفا ذهنيا آخر ) » وائا 
نت ننائجها يكن ان تفناسب الاسس التي 


ار جيستوف ٠‏ أو » بعد ذلك » هوسيرل 
قط باستعارة فكرة منهم * و برؤية 
وضمتها , المسألة هي مسألة استمرار في المحارلة . 
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ولكنيا قب آلا تدهثنا . انه يحمل من اللاجدوى مقياس العام الآخر» 
في حين انها ما تبقى من تحربة هذا العالم . ويقول كير كفارد : - يد 
المؤمن انتصاره في فشله. - 


ليس لي ان أتساءل عن التعالم المثيرة التي يرتبط بها هذا الموقف » 
ولككن بحب علي فقط ان أتساءل عما اذا كان مشهد اللاجدوى » وميزاتها » 
يبرر هذا اليفك ٠‏ بيد انني اعرف ان ذلك ليس صحيحا بالنسبة هذه 
النقطة . فعقد بحث محتوى اللاجدوى ثانية يستطيع المرء ان يفهم 
فهما افضل الطريقة التي ألهمت كي ركغارد . فهو لا محتذظ بالتعادل بين 
لامعقولية العام وحنين اللاجدوى الثائر . وهو لا يحخترم العلاقة التي تؤلف 
الشعور باللاجدوى . ولا كان واثقآ من عدم امكانية الخلاص من اللامعقولية » 
فانه يريد ان ينقذ نفسه على الأقل من الحنين اليائس الذي يلوح له 
عقيا » خاليا من المضمون. ولكنه اذا كان قا في رأيه حول هذه 
النقطة قانه لا يمكن ان يكون في نفيه. اذا استعاض عن نداء ثررته 
بتسك عنيف فانه سيقاد الى حيث لا يرى اللاجدوى التي كانت هي 
التي أرشدته قبل ذلك » والى تأليه اليقين الوحيد الذي علكه » اللامعقولية. 
الشيء المهم » كا قال آبيه غالياني لمدام ديبنيه » هو ألا نشفى » واثماان 
نعيش مع أعراضنا . ولكن كيركفارد بريد ان يشفى .. والثقاء هو 
رغبته اللملهوفة » وهي تظهر خلال كل مذكراته والجهود العام الذي تبذله 
ذهنيته منصب على الخلاص من التعارض الكامن في الوضعية البشرية . 
وهذا هو يجرود باس 4 ما دام يدرك سخفه حين يتحدث عن نفسه 
وكأنه لا خوف الل ولا التقوى يكن ان يمنحاه السلام . وهكذا نجد 
انه » عبر الأعذار الكاذبة المتلاحقة » يعطي اللامعقولية مظبراً » والله 


417 


صفات اللاجدوى : غير عادل »> غير متاسك » غير مقهوم . والذكاء وحده 


يحاول فيه ان يخنى مطاليب القلب البشيري الكامئة . ولما لا يتم اثيات 


شيء » من الممكن اثبات كل ثيء . 


والمق ان كير كفاره نفسه يخبرنا بالطريق التي يسير فيبا. ولست 
اريد ان أقترح شيئا هنا »2 ولكن كيف يفشل المرء في ان يرى في 
مؤلفاته بتر الروح المتعمد تقرييا » لمعادلة البتر المقبول بالنسبة للاجدوى. 
ان ذلك عثل الفكرة الكامئة في - المذكرات - . - وان الذي يشوهني 
هو الحروان الذي يكون جزءاً من المصير البشيري ايضاً ... ولكن اعطني 
جما عندئذ . - ثم يقول : - أوه © خاصة في اول شبابي » كنت 
مأعطي كل شيء مقابل ان أكون رجلا » حتى ولو لدة ستة اشهر 4“ ... 
ان ما يعوزني بصورة أساسية هو الجسم ؛ والشيروط المادية للوجود . 
وفي مكان آغر ند الرجل نفسه يتبنى نداء الأمل العظم الذي هبط 
عبر قرون عديدة » مشجم] عدداً لا يحمى من القاوب © خاصة قلب 
الانسان اللامجدي . ولكن الموت بالنسبة للسيحي ليس ناية كل شيء 
وهو يشتمل يصورة لاتحدودة على مزيد من الآمل > أمل اكثر من الآمل 
الذي تشتمل عليه الحياة » حتى حين تكون تلك الحياة متدفقة بالصحة 
والقوة . - ان التعزي بواسطة فضح النفس ما يزال تعزيا » وهو يسمح 
امرم » يا يمكننا ان نرى »© يأن يأمل العكس »2 الذي هو اموت . 
ولكن حت اذا كان الشعور بالجاعة يدقع المرء الى ذلك الموقف . نا 
زال من الواجب علينا ان نقول أن الافراط لا يبرر شيا . فبذا يفوق 
الميزان البشري © كا يقول المثل » ولهذا فلا بد ان يكون فوق البشى . 
ولكن هذا - لذلك - هو أمر غير ضروري » فلس هنالك يقين منطقي 
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في هذاء كا انه ليس هنالك احمال تحريي ايض . وكل ما أستطيع ان 
أقوله هو أن ذلك يفوق ميزاني في الواقع . واذا لم أشتق مند نفيا » 
قانني لا أريد على الاقل ان أَؤْسس أي ثيء على اللامفهوم . أريد أن 
أعرف هل أستطيع أن أعيش با أعرفه » وبه وحده . ويقال لي ثانية 
إن الذكاء يحب ان يضحي يكبريائه هنا وان العقل يحب ان ينحني . 
ولكنني اذا رأيت حدورد العقل فاني لا انفيه » لآنني ادرك قواه النسبية . 
أريد فقط ان أظل في هذه الطريق الوسط حيث يستطيع الذكاء ان 
يظل واض-ا . فاذا كان هذا هو ما يؤلف كبرياءه قانني لا اجد هثالك 
ما يدعو الى التخلي عنه . لا شيء هنالك أعمق من وجبة نظر كير كفارد 
مثلا التي يكون البأس بها حالة وليس حقيقة ‏ حالة الخطيئة نفسها . 
لأن الخطيئة هي التي تبعد عن الل ''2. واللاجدوى » التي هي الحالة 
المتافيزيكية للانسان المدرك » لا تقود الى الله . ولعل هذه الفكرة 
سنتضح اكثر اذا جازفت بهذه العبارة المثيرة : اللاجدوى هي شطيئة 


1 
بمرت الل 


انها مسألة العيش في حالة اللاجدوى تلك . انني اعرف على ماذا 
تؤسس »> هذا الذهن وهذا العام يتوتران ضد احدها الآخر دون ان 
يكون في وسعها ان يتقبل احدهما الآخر . انني اسأل عن قاعدة حياة 
تلك الالة » ولا أجد غير نا يهمل أساسب 
المؤلة » ويتطلب مني استسلاما . انني اسأل عما تتضمنه الوضعية التي هي 


ينفي أحد طرفي المعارضة 
وضعيت كا ارى » واعرف اتها تتضمن الغموض والجبل » ويقال لي إن 


(1)/ أقل- تستبعد الله لان ذلك يسمو الى منزلة التوكيد . 


.4 اسطورة سيزيف - م4 


هذا الجهل يقسر كل شبيء وان هذا الظلام هو نوري . ولكن ليس هثالك 
0 


جواب لما قصدته » وهذه الغنائية اللثيرة لا تستطبيع ان تخفي التعارض 


عني . مجحب ان يدير المرء وجبه اذن. وقد متف كير كقارد محذرا ٠‏ - 
اذا م يكن للانسان ادراك ابدي »> واذا كانت في اعماق كل شيء قرة 
وحشية صخابة فقط ©» تلد كل شيء » كبيراً كان أم صغيراً » في عاصفة 
الانفصلات المظامة » واذا كان الواء الذي لا قعر له والذي لا يستطيع 
شيء ان علأه » يككمن في كل الاشياء » ناذا ستكون الحياة غير البأس 9 
- ولكن هذا النداء لن يوقف الانسان اللامجدي . فالبحث عن الصحيح 
ليس البحث عن المرغوب . واذا كان يجب على امرء ليتجنب السؤال 
الملح  :‏ ماذا ستكون الحياة 9 - ان يأكل زهور الوم » كالجار » فان 
الذهن اللامجدي يفضل ؛ بدلاً من ان يتخلى عن نفسه لليأس ؛ ان يتبنى 
جواب كيركفارد بدون خوف : - اليأس - . ان النفس المصمة © برغم 
كل شيء » تستطيع ان تدير امورها داكا . 


ا 


ولكن هذا لا يشتمل على حم . وانما هي طريقة مرة في بيان الحركة 
التي ينفي بها الفكر نفسه ويل الى التفوق على نفسه بتفيه هذا . النفي 
هو الله بالفسية للوجوديين . واذا أردنا الدقة » قان الاحتفاظ بذلك الله 
يتم فقط عبر نفي العقل البشري .'2١‏ ولكننا نجد » كلانتحار » ان 
الآغة يتغيرون تبعا لتغير البشر . وهنالك طرق عديدة للقيام بالقفرة » 


)١(‏ دعني أبين انية, ‏ لست أناقش الاعتراف لله هناء وانما المنطقالمؤدي الىهذا الاعتراف. 


0 


بيد ان الامر الجوهري هو ان تتم القفزة ذابها . قد تتيثق ألوان النفي 
هذه » والمتناقضات النبائية التي تنفي العقبة ااتي لم يتم القفز فوقها بعد » 
( وهذا هو التناقض الذي يهدف اليه هذا التعليل ) » قد تنيثق من وحي 
دبي معين تام ا تنيثق من النظام التعليلي ٠١‏ انهم يطاليون الخالد دائا » 
وم يتومون بالقفزة في هذا وحده. 


على ان اكرر ان التمليل الأطور فى هذا البحث يتخلى تام عن 


الموقف الروحي الواسم الانتشار في عصرنا المثقف » ذلك الموقف الذي 
يستند على الميدأ القائل بان كل ثيء هو العقل » والذي .يدف الى تفسير 
العالى . وانه لآمر طبيعي اعطاء وجبة نظر واضحة عن العالم يعد قبول 
الفكرة القائة بانه يحب ان ييكون راضحا . يل ان هذا امر مشروع » 
ولكنه لا يخص التمليل الذي نتتبعه هنا . والمق ائنا نهدف الى القساء 
ضوء على الخطوة التي يقوم بها الذهن حين ينتبي به الاهر الى العثور على 
ممق .رعق في الفلسفة التي يبدأ منها والتي تقرل يعدم وجود اي معنى 
في العام . وأشد هذه الخطوات تأثيراً هي الخطوة الديئية » وهي نتضح 
فق فكرة اللامعقولية . ولكن أشدها تناقض) وأعقها مغزى هي تلك التي 
تنسب اسباب معقولة لعالم كانت بالاصل تتخيل خاليا من اي ميدأ موجه. 
ومن المستحيل في أية حالة الوصول الى النتائج التي تبمنا بدون ات نعطي 
فكرة عن هذا الذي تحققه روحية الحنين المكتئب . 


سأتفحص فكرة - القصد . فقط » التي نادى بها هوسيرل واصحاب 
مبداً الظواهر . فطريقة هوسيرل كانت بالاصل تنفي النسق العقلي 
الكلاسي . دعنى اكرر © قالتفكير ليس التوحيد ولا جعل المظهر مألوفاً 


إن 


تحت ستار هيدا عظم . التفكير هو ان نتعلم من جديد كيف نرى» 
وكيف نوجه ادراكنا » وكيف مجعل من كل تصور مكافاً متميزاً . ويعيارة 
اخرى » فان ميدأ الظواهر لا يفسر العام وائما بريد فقط ارى يكون 
وصفا للتجرية الفعلية . انه يؤكد الفككر اللاجدي ببيانه البدائي القائل 
يانه ليست هنالك حقيقة » وانما هثالك حقائق . ففن تسائم المساء الى 
هذه اليد التي هي على كتفي »؛ تكون لكل شيء حقيقته» والادراك 
يضيئها باتتباهه اليها . والادراك لا يشكل موضوع فبمه » وانما هو يركز 
فقط »4 انه عملية الانتياه » واذا شيئ] من برغدون امكننا ان 
ذقول انه يشبه آلة العرض التي تتركز فجأة في صورة . والفرق هو أنه 
لسن .نالك سيناربو » وافا هنالك ترضيح متعاقب غير متاسك . وفي 
ذلك الفانوس السحري تككون لكل صورة ميزاتها . والادراك يعلق ني 
التجربة موضوعيات انتباهه ويعزها بواسطة معجزته » فتصبح لذلك وراء 
كل الاحكام . وهذا هو- القصد ‏ الذي عيز الادراك . ولككن هذه الكامة 
لا تعني شيئا من معاني النهائية » وانما تؤخد با تعنيه من - الاتجاه ‏ 
واههميتها الوحيدة هي في الوصف المكاني . 


يلوح لاوهلة الاولى انه ؛ بهذه الطريقة لا يناقض فيء ما الروحية 
اللامجدية . فالتواضع الفككري هذا الذي يمر نفسه يوصف ما لا بريد 
تفسيره » وذلك الضيط الذي ينجم منه بصورة متناقضة غنى عميى في 
التجربة ومولد العام ثانية بكل ما فيه من كثرة » كل تلك الامور هي 
عمليات لاجدية ؛ على الاقل للوهلة الاولى . لأن طرق الفكر » في هذه 
الحالة كا في الحالات الأخرى » تتخذ مظهرين دام » الاول سايكولوجي 


إن 


والثاني ميتافيزيي 0١١‏ 2 وهذا فانها تتقيل حقيقتين . فاذا كانت فكرة 
المقصود تدعى فقط بتوضيح موقف سايكولوجي © تستتفد فيه الحقيقة 
الواقعية بدلاً من ان يتم تفسيرها » فلا ثيء يفصلها في الواقع عن الروحية 
اللامجدية . انها تهدف الى تعداد ما لا تستطيع تخطيه . انها تؤكد فقط 
انه بدون اي مبدأ موحد » يستطيع الفكر ان يغتيط بوصف وفهم كل 
مظبر من مظاهر التجربة . وهكذا تكون الحقيقة التي يتضمنها المظبران 
سايكولوجية في طبيعتها . انها تدل فقط على - الاهمية - التي يستطيع 
الواقع ان يعطيها . انها طريقة في ايقاظ عام نائم » وجعله واضحا حيا 
في الذهن . بيد انه اذا حاول المرء ان يوسع فكرة الحقيقة تلك » 
ويعطبها اساسا معقولاً » اذا ادعى المرء بإنه يذه الطريقة يكتشف 
- جوهر - كل موضوعي من موضوعيات المعرقة فانه يعيد الى التجربة 
عمقها . لأن ذلك غير مفهوم بالنسبة (اذهن اللامجدي . والآن فان هذا 
التردد بين الاعتدال والثقة الملحوظين في الموقف القصدي © وهذا التلأا 
المتقطع للفكر المعني بالظواهر » هما اللذان سيوضحان التعليل اللامجدي 


افضل من اي ثيء آلشر .. 


ذلك لأن هدوسيرل يتحدث ايضا عن - جوهريات متطرفة في موقتيتها- 


دلة 


الاتتياه ضوءه عليبا » وهو يشبه افلاطون في هذا . فكل الاشياء 


لن يتم تفسيرها بشيء واما بكل الاشياء . انني لا ارى اي فرق . ولنثق 
بان تلك الافكار الخاصة بتلك الجوهريات التي ينتجها الادراك في نهماية 
كل وصف لا يمكن ان ترصف الآن إعتيارها نماذج كاملة . ولكنه قد تم 


بيان كونها -حاضرة مياثيرة في كل مدلول من مدلولات المعرفة الحسية . 
فم تعد هنالك فكرة واحدة تفسر كل شيء » وانما هنالك عدد لا نهاية 
له من الجوهريات التي تعطي معنى لعدد لا نماية له من الموضوعيات ‏ 
يتوقف العالم ولكنه يضيء ايضاً . وتصبح واقعية افلاطون يديهبة » ولكنها 
ها تزال واقعة . لقد كان كير كفارد مبدلما في الل كير كفارد » وغاص 
بارمينيدس بالفكر في الواحد . ولكن الفكر هنا يتدفع نحو تعدد المي 
تخرندئ . وليس هذا كل ثيء > لآت هذبان الخنالات والتصورات ايض 
تخص - الجوهريات المتطرفة في مؤقتيتها ‏ . وني عام الافكار الجديد » 
يتعاون اصحاب الطبائع المزدوجة مع الجنس الاشد تواضم] » جنس 
الانسان المتمدن . 

كان الانسان اللامجدي يجد ني ذلك الرأي السايكرلوجي الصرف 
القائل بان لكل مظاهر العالم ميزاتها الخاصة حقيقة ومرارة . فالقول بان 
لكل فيء هيزاته الخاصة يشيه القول بان كل شىء هو مساو ومعادل . 
ولكن الظبر الممتافيزكي لتلك الحقيقة عَقال 9 حيث ان الانسان 


اللامجدي يشعر عبر رد فعل بدائي يأنه ريما كان اقرب الى افلاطون . 


انه يتلم ان كل تصور يفترض مقدما جوهراً مساويا له في ميز 
وني هذه الفكرة يكون العالم خاليا من الطبقات © يكون حيشا مؤافا 
من الجترالات وحسب . والحق ان الوصول الى الوارق امر قد قت 


ولكن اتجاها مفاحئا فى الفكر يعيد للعالم نوعاً من الجوهر 


ن الجزأ الذي يعيد الكون عقه . 


هل يخيفني انني أغرقت في حث فكرة بحثها 


لقوها أوسم البحث 


كن 


وأعقه ؟ اتني أكتفي بقراءة بيانات هوسيرل التي يلوح انها متعارضة » 
ومع ذلك قبي منطقية بصورة قوية اذا تم قبول ما ذكرناه : ان ماهر 
صحيح © هو صحيح بيصورة مطلقة وبذاته . والمقيقة واحدة » بذاتها 


تعرتف ذاتها » مهها اختلقت الخاوقات التي قد ركبا » بشراً » او عمالقة » 
او ملائكة » او آلة  .‏ ان العقل ينتصر ويعلن قائا : لا استطيع ان 
. نماذا تعني بياناته في عام اللاجدوى ‏ ان الادراك الحسي في الملاك 
او الإله لا يعني شيئا بالنسبة لي . وذلك الموضوع الندسي الذي يصادق 


قبة العقل المقدس على عقلي سيكون دام امراً غير مفهوم بالنسية لي . 
فبئالك ايضا أري قفزة » وبالرغم من انها تتم تجريدا الا انها تعني بالنسبة 
لي نسيان ما لا اريد نسيانه . وحين يتساءل هوسيرل يعد ذلك :- لو 
كانت كل الكتل الخاضعة للانخذاب ستختفي > فان قانون الجذب لن يدير 
وإنما سيظل دون ان يكون في الوسع تطبيقه . - انتي أعرف انني 
أواجه مستافيزيكية معزية » واذا كنت مأكتشف الموضع الذي يفترق 
فيه الفكر عن الدليل » فليس علي الا ان أعيد قراءة التعليل الموازي 
الذي يقول به هرسيرل يثأن الذهن : - لو استطعنا ان نتأمل بوضوح 


نا ستلوح خالدة لا متغيرة » تاما كالقوانين 


الأساسية في العم ري . وهكذا فستكون صحيحة حتى اذا 
م تكن هنالك عملية ذهنية . وح اذا لم يرجد الذمن » فان قوانينه 
ستكوت موجودة ! وهكذا أأجد ان هوسيرل بريد ان يجعل من الحقيقة 
السايكولوجية حقيقة معقولة . فبعد انكاره القوة المتاسكة في العقفل 


النشري »© يقفز بهذا الى العقل الخالد ‏ 


ان فكرة عوسيرل عن - الكون الملموس - لا يمكن ان تدهشي . 


وه 


واذا قيل لي ان الجوهريات ليست كلها شكلية وائما بعضها هو مادي » 


ان الارلى هي موضوع الماطق والثانية هي موضوع العم » فبذه هي مسألة 
تعريف . ويقال لي ان الجره يشير الى جزء فقط ©» دون ان يكررتف 
منسجما بذاته » من كون محرد. ولكن التردد الذي بينته يسمح لي ان 
ألقئ ضوما على ربكة هذه الامور . لأن ذلك قد يعني 
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المموس في انتباهي » هذه الساء » وانمكاس ذلك الماء على هذه الترة > 


هو الذي يحتفظ وحده باستقلال الواقعي الذي يءزله اهتامي في العام . 
ولق أذكر ذلك . ولككن ذلك قد يعني ايضا ان هذه السترة نفسها هي 
عامة » وان لها جوهرها الخاص الكافي » وانها تخص عام الاشكال , 
وهكذا أدرك انه لم يتغير الا ترتيب العرض . فم يعد هذا العالم ينمتكس 
في كون أعلى » ولكن نماء الأشكال تتمثل فى حشد ضور هذه الأرض . 


ولا يبدل هذا ثيئا بالنسبة لي . 


ولعنى الوضعية البششرية » أجد عمقا فكريا غير مقيد بصورة كافية لتعمم 


الملنومن. قفسة . 


من غير المجدي ان نندهش من التعارض الواضح الذي يقود الفكر 
الى ذفي ذاته بالاتجاهات المعاكسة في العقل المذلل والعقل المنتصر . فن 
إله هوسيرل الجرد الى إله كي ركغارد الذي يببر الأنظار ليس هتالك بعد 
اكيبير ان العقل واللامعقولية يؤديان الى التبشير ذاته . والمق ان طريقة 
الوصول لا تهم الا قليلا 2 وائما تكفي إرادة الوصول . والفيلسوف 
التجريدي > والفيلسوف الددة 


الآخر في القلق ذاته . ولك 


بدآن من الفوذى نفسها » ريعاون احدها 


ان الآمر اودري هو التفسير . والحنين 


إن 


الكثيب هنا هو أقوى من المعرفة . ومن الأمور الى ها دلالتيبا انف 
تفكير العصر هو ني وقت واحد تفكير مشبع بفلسفة تقول بلامغزى 
العام » وتفكير منقسم على نفسه بالنسبة لنتائجه أشد الانقسام . انه 
متأرجح دائا بين التطرف في اسباغ التعليل المعقول على الواقع الأمر 
الذي عيل الى تقسم ذلك الفكر الى أسباب قياسية » وبين التطرف في 
اللامعقولية التي يل الى تأليفه . ولكن هذا الافتراق سطحي فقط . انه 
أمر خاص بالتوفيق بينها » وفي أية واحدة من الحالتين نحدٍ ان الفقرة 
تككون كافية . ومن المظنون خطأ دام ان فكرة العقل ه 


اتحاه راحد فقط . واطتى اثه م 


ي فكرة ذات 


» يكن هذا المقهوم مققدداً في مطاعة‎ ٠) 
» فانه يشيه الاشياء الاخرى في لااستقراره . فلاعقل مظبر شري تام‎ 
ولكته قادر ايضا على الاتحاه تو المقدس . ومنذ باوتينوس »© الذي كان‎ 
» أول من رفق بينه وبين الجو الخالد » تعلم العقل الرجوع عن أعز مبادثه‎ 
التعارض »© لكي يكون في وسعه ان يحمل في ذاته أشد المبادىم غرابة‎ 


وسحراً » ميدأ المشاركة 2١‏ . انه وسيلة من وسائل الفكر » وليس الفككر 


نفسه . ثم ان فكر الانسان هو حتيته المكتلب . 
وتام كا استطاع العقل ان يطمئن سوداوية بلوتينوس »© فانه يقدم 
(1) أ- كان عل العقل في ذلك الرقت ان يكيف نفسه او يموت ء انه يكيف نفسه . 


وبعد ان يكون المقل منطقيا عند باوتينوس ٠‏ فانه يصبح جاليا ٠‏ ويحل 
والنتيجة المنطقيين . 


ب - راكثر من ذلك » فان هذه ليست مساممة بلوتينوس الوحيدة في عل الظواهر ٠‏ فقد 
تحلى هذا الموقف كله في المفروم الذي كان يتشيث به هذا المفكر الاسكندري يحيث انه ليست 
هنالك فكرة الانسان وحسب » رائما 


للعذاب الحديث وسائل ليبدىء نفسه بها في الشككل الألوف الما هو خالد.. 
ولكن الذهن اللامجدي ليس محظوظا هكذا . فبو لا يرى العام بهذه 
المعقولية » ولا بهذه اللامعقولية . انه غير مبرر وحسب . وليس للعقلى 
من حدود مع هوسيرل مطلقا . اما اللاجدوى قانها » على العككس »© تضع 
حدودها لكونها غير قادرة على تبدئة عذاها . ويقول كي ركفارد بصورة 
مستقلة ان حداً واحداً يكفي لكي ينفي ذلك العذاب » رلكن اللاجدوى 
لا تذهب الى ذلك المدى . فبالنسية ها يكون ذلك الحد موجم) فقط 
نحو مطامح العقل . ان فكرة اللامعقولية » 5 يفبمها الوجوديون » هي 
العقل الذي يرتيك > ويهرب عير نفيه لنفسه . اللاجدوى هي العلل 
الواضح الذي يلاحظ حدوده . 


ولا يدرك الانسان اللامجدي الا في تباية هذا الممر الصعب دوافعه 
الحقيقية . وبقارنة إلماحه الداخلي ما يقدم اليه » يشعر فجأة بأنه مقدم 
على التقراجع . وفي كون هوسيرل يتضح العام ويصبح ذلك التليف على 
اللألرف ؛ الذي يضمره القلب » غير مجد . اما في الحام كير كفارد فيجب 
التخلي عن تلك الرغد 
تتمثل في المعرفة ( و! 
المعرفة . والق انها ١‏ 


يشعر بانها تؤلف جريته ويراءته مع . ان أمامه حل تصبح فيه متناقضات 


في الوضوح اذا كان يراد اشباعبا . فالخطيئة لا 


في الرغبة. في 


بدي ان 


المافي كلما لعب]) جدلية . ولكنه لم يحرب ذلك هكذا . اذ يجب 
الاحتفاظ يحقيقة تلك تتالف هذه الطقيقة هن انها لا يتم 


ارضاؤها واشياعبا . انه لا بريد التبشير . 
ان تعليلي بريد ان يكون غخلص] للدليل الذي أثاره . وذلك الدليل 
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هو اللاجدي . ان ذلك الافتراق بين الذهن الذي برغب والعالم الذي 
يحب © حنيي الى الوحدة » هذا الكون ١!‏ تناقض الذي يجمع 
الآجزاء مما » تلك الامور كلها هي الدليل . فكير كغارد يكبت حتيني » 
وهوسيرل يجمع أجزاء ذلك الكوت . ولكئن هذا هوما لم أكن أترقعه . 
كانت المسآلة تتعلق بعيش © والتفكير بهذه الامور المزعوعة © ويمعرقة ها 
اذا كان المرء يقبل ام يرفض . وليس هنالك مجال ليرقعة الدليل » لكتمم 
اللاجدوى بانكار احد طرفي معادلتها . ومن الجوهري ان يعرف المرء 


هل يستطيع ان يعيش معبا 4 ام ان المنطتى > من الناحية الاخرى » 
يجعل المرء يموت بها . ولست مبتما بالانتحار الفلسفي »> وائما بالانتحار 
العادي . انني اريد فقط ان أنقيه وأخلصه من محتواه العاطفي وان 
أعرف منطقه وتماسكه . وكل موقف آخر يعني بالنسبة للذهن اللاجدي 
الخداع وتراجع الذهن امام ما كان الذهن نفسه قد كشف عنه. ويقول 
هوسيرل انه يطبع الرغبة في الخلاص من العادة المتأصلة > عادة العيش 
والتتفحير ضمن ظروق من الوجود » معيئة معروفة ومريحة - »© ولكن 
القفزة النهائية تعيد فيه الخالد » والراحة التي ترافق ذلك . ولا تمثل 
القفزة خطراً شديداً كا يتوقع منها كيركفارد ان تفعل . فالخطر » 
بالمكس »> يكن في اللحظة الدقيقة التي تسبق القفزة . والقفدرة على 
البقاء قوق القمة التي تدير الرأس - هذا هو الّاسك » والبقية هي الزيف ‏ 
وأنا أعرف ايضا ان الضعف لم يلهم مثل هذه التوافقات الملحوظة لأحد 
كا ألم كيركغاره بها . بيد انه اذا كان للضعف مكانه في مشاهد التاريخ 
اللامكترثة » فليس له مثل هذا المكاث في التعليل الذي ذءعرف الآرنف 


أمميته واطاحه . 
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الحرية اللابجدية 
والآن بعد ان أتمت الشيء الرئيسي 4 ما تزال لدي" حقائق معيئة 

لا استطبع ان أبتعد عنها. فا أعرفه » ما هو أكيد» رمالا أستطيع 
ان أنكره » وما لا استطيع ان أرفضه - هذا هو المهم . استطيع 
ان أنفي كل ثيء في هذا القسم من أقسامي > الذي يعيش على حنين 
غامض »6 ما عدا هذه الرغبة في الوحدة »> هذا الشوى الى الحل » تلك 
الحاجة الى الوضوح والتاسك . استطيع ان اثبيت يطلان كل ثيء يحيط 
بي في هذا العام » مما يسيء الي" او مدني » ما عدا هذه الفوضى » 
هذه الفرصة السائدة » والتساوي المقدس المنيثق من القوضى . ولست 
اعرف هل ان هذا العام معنى هو أيعد من العالم » ولكنني. اعرف أنتي لا 
أعرف ذلك المعنى وانه من المستحيل علي" الآن ان اعرفه . نهاذا يمكن ان 
يعني بالنسية لي المعنى الذي يكن ارج وضعيي 9 استطيع ان افهم 
بمقياس ما هو يشري ققط . فا ألمسه ‏ ما يقاومني ‏ هذا هو ما 
افيمه . وهذان اليقينان - شهوق الى المطلق والوحدة » واستحالة 
لا استطيع 
كذب # 


تقليص هذا العالم الى مبدأ معقول مقبول - اعرف جيدا 


التوفيق بيتها . فأية حقيقة اخرى استطيع ان أقر بدون ١‏ 


بدون ان آتي بأمل ليس عندي شيء منه ولا يعني شين ضن حدرد 


لو كنت شجرة بين الاشجار » قطة بين الحيوانات » فقد كان سيصبح 
لهذه الحياة معنى > او ان هذه المشكلة ان تنبض ؛ اذ اني كنت 
سأنتمي الى هذا العالم . يجب ان أكون هذا العالم الذي أقف الآرنف 
ضده يسبب ادراي الكامل وإصراري الكامل على المألوف . وهذا السبب 
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المضحك هو الذي يجعلني أقف ضد كل الخليقة » ولا يمكنني ان اشطبه 
بحرة قلم. يجب ان احتفظ بما اعتقد انه حقيقي . ويجب علي" ان 
أدعم ما يلوح لي واضحا حتى ولو كان ضدي أنا . وهل يلف أساس 
ذلك الصراع » ذلك الافتراق بين العام وذهني »© غير إدراكي له ؟ فاذا 
أردت لذلك الاحتفاظ به » فيمكنني ان أفعل ذلك بواسطة إدراك 


مستمر » مستعاد دائمًا متوفر أبد . هذا هو ما يجب ان أتذكره في 
هذه اللحظة . وهنا تعود اللاجدوى » الواضحة © ومع ذلك التي يصعب 
الفوز بها » الى حياة الانسان لتجد موطنها هناك . وهنا يستطب 
الذهن ان يترك طريق الجهبود الواضح »> ذلك الطريق الكئيب الممحل 
المقفر . ويظهر هذا الطريق الآن في الحياة اليومية . انه بوجد في عام 


الضمير غير المعروف - هو - ولكن الانسات صار يدا 0 ته 
وبوضوحه . لقد نسي كيف يأمل . وجي الحاضر هي مملكته اخيراً » 
وصارت المشاكل كلها تستعيد ارهاف حافاتها اللحادة > وصار الدليل 
المجرد يتداجع امام شعرية الأشكال والألوان » والصراعات الروحية صارت 
تنجسد وتعود الى الملجا التعس » والرائع » في قلب الانسان. ولكن 
شيثا من ذلك لم يستقر او يحل > رامما تحولت أشكاها بأجعها . فبل 
يموت المرء ؟ يتخلص بالقفزة ؟ ويعيد بناء هيكل من الأفكار والآفكار 
يكون مؤيدا له ؟ ثم > بالعكس » هل سيقيل المرء ذلك الرهان الذي 
يزق القلب » العجيب » اللاجدرى ؟ دعنا نقم بمجبود نائي في هذا 
الصدد ونخرج بكل استنتاجاتنا . ستعود المحسة » والجسد » والخلق » 
والفعالية » والنبل البشري الى استثناف أمكنتها في هذا العالم الجنون . 
وسيجد الانسان هنالك أخيراً » مرة اغرى » خمر اللاجدوى © وخيز 
اللااكتراث » اللذين يطعم يها عظمته . 
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دعتا تصر نية على الط 


: اثه امي راجم الى الاصرار المستمر . 
ان الانسان اللامجدي بواجه الاغراء في نقطة معينة على طريقه . ولا يعم 
التاريخ امثة على ذلك من اديان او اثبياء » حتى يدرن آغة. المطلوب 
منه ان يقفز . وكل ما يع ات يقفز. وكل ما يستطيع أن برد يه 
هو انه لا يفريم »وان الامر ليس واضح] . انه» حقا» لا بريد ان 
يفعل اي شيء غير ما يفبمه قام] . انه متأكد من ان هذه هي خطيئة 
الغرور » ولككنه لا يفوم فكرة الخطيئة » رهو متأكد من ان جبْم قد 
تنتظره » ولكنه لا يلك الخيال الكاني ليرى ذلك المستقيل الغريب » 
وهو متأكد من انه سيضيع الحياة الخالدة » ولكن هذا ياوح له اغتباراً 
كسولاً . هنالك محاولة لجمل يعترف يحرمه . وهو يشعر بإنه بريء. 
الحى ان هذا هو كل ما يشعر يه » براءته التي لا يمكن تبديلها . وهذا 
هو ما يسمح له بكل شيء . ولهذا فان ما يطلبه من نفسه هو ان 
يعيش فقط بما يعرقه » وان يهب ثقسه ما هو اكيد وألا ينبا ما هو 
غير اكيد. ويقال له انه ليس هنالك شيء هو هو . ولكن هذا يحد 
ذاته هو اكيد» وهو معني بهذا » فبو يريد ان يرى اذا كان ممكناً ان 
يعيش يدون أي نقض . 


جا حير ليد 


استطيع الآن ان اتغلفل في فكرة الانتحار . لقد توفر حتى الآن 
شعور بالحل الممكن اعطاؤه . وفي هذه المرحلة يتم عكس السألة . كانت 
قي السابق فحرة ابحاد ما اذا كانت الحياة تتطلب ان يكون ها معنى 
لي تعاش . ويتضح الآن » بصورة عحسية » انها تعاش يصورة افضل 


اذا لم يكن ا معنى . فعيش تجحرية » حياة معينة ©» هو قبوها تام . 
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والآن » فلن يعيش احد هذا المصير » عاناً انه لامجد » ما لم يحاول ان 
يفعل كل شيء يؤدي الى اخضاع تلك اللاجدوى لنور الادراك . فنفي 
احد طرفي التناقض الذي يعيش فيه يشبه التخلص منه . والغاء الثورة 
المدركة هو اغفال المشكلة . وهكذا يتم حمل فكرة الثورة الدائمة الى 
التجربة الفردية . والعيش هو ابقاء اللاجدوى على قيد الحياة . وايقاء 
اللاجدوى على قبد الحياة هو » قبل اي شيء آآخر » التأمل فيها . ويعتكس 
اما يقوله بوريديس » نجد ان اللاجدوى توت فقط حين نلتفت عنبا. 
وهكذا فان الثورة هي احدى المواقف الفلسقية الوحيدة المتاسكة . انها 
المواجهة الدائمة » بين الانسان ونموضه »© والاصرار على شفاقية ووضوح 
مستحيلين . وذلك الموقف يتحدى العالم هن جديد في كل ثانية . وكيا 
اتح الخطر للانسان الفرصة الفذة ليغتم يقظته > فان الثورة الميتافيزيكية 
تحمل ذلك التيقظ يشمل التحربة كلها . وذلك هو مثول الانسان الدائم 
اغا عيني نفسه » وهو ليس طمو-] »2 لأنه خال من الامل . ان تلك 
ال بقين المصير الساحى يدون الاستسلام الذي كان يجب ان 


يراقق ذلك لبقن . 


وهنا يمكننا ان نرى الى اي حد تبتعد التجرية اللاجدية عن الانتحار . 
وقد يظن ان الانتحار يتبع الثورة - ولكن ذلك ظن خاطىء . لأنه 
لا عثل النتيحة المنطقية للثورة » وانما هو العككس » وذلك بموجب القبول 
الذي يفترضه مقدما . فالانتحار » مثل القفزة » مقبول حين يكون 
متطرفاً ٠‏ كل شيء ينتهي ويعود الانسان الى تاريخه الاساسي . انه برى 
مستقبله - ذلك المستقبل الفذ البشع - وهو بهرع اليه . والاتتحار 
بطريقته » يحل اللاجدوى . انه يضيق الخناق على اللاجدوى بنفس الموت . 
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اعرف انه من اجل ان يظل المرء حي » لا يمككن حل اللاجدوى . 
انه يتخلص من الانتحار الى الحد الذي يكون فيه » في الوقت نفسه » 
يقظة ورفضا لاموت . انه ع في الحد المتطرف من الافكار الاخيرة 
للانسان الحكوم » رباط الحذاء الذي براه » رغم كل شيء » على بعد عدة 
باردات » على حافة سقطته المدوخة . والحق ان نقيض الانتحار هو الانسان 
امخكوم عليه بالموت ٠‏ 


تلك الثورة تهب الحياة قيمتها » وحين تنتششر لتشمل طول الحياة 
كل » فانها تبب تلك الحياة روعتها . والشخص الذي لا تحجب رؤيته 
الححب لا يجد منظراً ابهى من منظر الادراك الذي يعالج واقعا هو 
وراء حدوده . ولس هنالك ما يضارع يصر الكبرياء البشري > 5 ان 
حاولة الانتقاص منه لا تجدي نفع] . والضبط الذي يفرضه الذهن على 
نفسه » والارادة المستدعاة من لا شيء » والصراع وحبا لوجه “كل تلك 


الامور تتميز بصفات غير عادية . واققار ذلك الواقع الذي تؤلف 
لاشريته روعة الانسان هو امر اقرب الى افقار الانسان نفسه . وهنا 
افبم لماذا اجد ان الءقائد التي تفسر لي كل شيء تضعفني انا في الوقت 
نفسه . اتا تخفف عني عبء حياتي » بيد انه من الواجب علي ان احمل 
هذا العبء وحدي . وني هذه الخالة لا استطيع ان اتصور ان الممنافيزيكية 
الشكوكية يمكن ان ترقيط باخلاقية النبذ . 


الادراك وا 2 لي . وكل شيء 
غير مستسلم » ومتقعل في القلب البشمري يسرع با “ على النقيض »> حياته 


هو . ومن الامور الجوهرية ان عوت الانسانث بفير رضاه ويدون ان 


رة » هذاث الرفضان هما نقيضا النيذ وال 


24 


يكون ذلك بارادته . فالانتحار هو تبرؤ . والانسان اللاجدي لا يستطيع 


إلا ان يستنفد كل شيء الى نهايته المرة » ويفرغ نفسه . وا 
نوتره المتطرف » وهو يحافظ على ذلك باستمرار بالمجبود الذي يبذله وحده » 
لآنه يعرف انه في ذلك الادراك » وبتلك الثورة اليومية » انما يقدم 
البدهات على حقيقته الوحيدة » التي هي التحدي . هذا يثل الندجة 
الأول + 


واذا كنت سأظل في ذلك الموقف المعد سابيقا » الذي يتألف من 
الخروج بكل الاستنتاجات » ( ولا شيء غيرها ) » تلك الاستنتاجات التي 
5 غة حديثا » فانني أواجه بذلك تعارضا ثانياً . 
ولي أظل غام] لتلك الطريقة » قليس لدي ما يمكنني ان افعله بالنسبة 
عكة الحرية المتافيزيكية . ان معرفة كون الاناتن حرا او غير حر» 


أب لعفف + أستطيع فقط ان أجرب حريتي أنا . ولا استطيع » 
بالنسة طرق هثه » ان اسمسيل على أفتكان .هامة 4 وائما على يعطن 
المدارك الواضحة القلية . ان مشكلة ‏ الحرية بذاتها - هي مشكلة لا 
لا معني لا : لأا مرقبطة يطريقة ختلقة مقكلة الل .. :ان ععرقة كوة 
الألسات را اى غير بعر 'تقتسل. عل: ممرقة .ما إذا كرش له سيد ء 
واللاجدوى المتعلقة ببذه المشكلة تنياق من ان الفككرة ذاتها التي تحمل 
مشكلة الحرية ممكنة تسلبها في الوقت نفسه من كل معتاها . لآنه بوجود 
الله لا تكون ه_الك مشكلة المرية بقدر ظبور مشكلة الشر . وانت 


1 اسطورة سيزيف سم ه 


تعرف بديل ذلك : فنحن اما ان تكون غير أحرار وان يكون الله 
القوي القوتي مسؤولاً عن الشير » او ان تكوتت أحراراً ومسؤولين © 
ولكن الله ليس قويا قويا . وم تضف براعة وحجج الباحثين شيئا 


جديدا » كا انها لم تنقص شيئا من حدة هذا التناقض . 


وهنا البيب ل كلق أن أحعار كد لظم > او تمريك © قكا* 
ب يخي 5 بي درف اجكدر 


تتفي وتفقد معناها حالما تخرج عن اطار الاشارة الى تحربتي الفردية . 
انني لا أستطيع ان أفهم اي نرع من الحرية يمكنني ان أحصل عليه من 
كائن أسعى » فم أعد أميز بين الطبقات . والمفهوم الوحيد الذي أستطيع 
ان أحصل عليه للحرية هو مفهوم السجين او الفرد وسط الدولة . واطرية 
أعرقها هي حرية التفكير والفعالية . فاذا ألغت اللاجدوى 


الوحيدة 


أرهان :من الأهلل والمستقلى يعني زيادة في امكازبات 


اسخسصال ' الحاضى , 


يعيش الانسان العادي » قبل مواجبته اللاجدوى » بالغايات > الاههام 
بالمستقيل » او بالتبرير ( يصرف النظر عما هو او هاذا ) . انه يز 
فرصه »© ويؤمل في - يرم ها » سواء كان ذلك تقاعده أو حهرد 
أبنائه . وهو ما يزال يظن أنه من الممكن ترجيه شيء ما في سياته . 
والحق اثة فتضرف. وكآته حر 4 حبق لو كانت كل المحقائق تناقض تلك 
اللوية . ولكق الأمور كلبا تسلب رآنا هل عهب. بعد اللامدرف .: 
اما تلك الفكرة  »‏ أكون - وطريقتي في التصرف وكأن لكل 


شيء معنى د حت اذا كنت أحبانا أقول انه لا معنى هنالك في كل 
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شيء » - فكل ذلك يصبح كاذيا بطريقة مدوخخة »© بلاجدوى اموت 
المتوقع . والتفكير في المستقبل » اي وضع الغاات © وتنذ 
معينة - ذلك كل يفترض مقدما اعتقاداً بالحرية » 


عق 
انني في تلك اللحظة 
الحرية هي أسمى »© ارية التي ستكون » والتي تستطيع 
وحدها أن ترقن أمانا طقيقة ها © ليست موجودة . الموت دو الواقع 
فالأمر يكوة أموا .. قلست دق 3 


أنا عبد » وفوق اي شيء آخخر » عبد 


ف بعض الأحيان يتأكد من أنه لا يشعر بها . 


اي 


الوحيد . أما بعد الموت * 


في ادامة وابقاء نفسي » 


بدون أمل في الثورة الأبدية » بدون ابي طجوء الى الاحتقار . ومن 
الذي يستطيع ان يبقى عبداً بدوت ثورة » وبدون احتقار * وأية 
يمكن ان تككون هتالك » الممتى #* يدون التأكمه على 


ولكين الانسان اللاجدي يدرك في الوقت نفسه انه كان حتى الآن 
مرتبطا بادعائه ذاك بالحرية . وكان يعيش على وهم ذلك الادعاء . لقد 
عرقله ذلك من ناحية معينة . وقد كيّف نفسه مع متطليات غاية معينة 
بريد تحقيقها » الى المدى الذي تصور به غايته في الحياة » وصار عبد 
كوني الوالد ( ار 


خريكة . ان أتصرف يأكثر من 


الميندس 


أدعم ادعائي في الوقت نفسه بمعتقدات من ثم حولي © بفرضيات حيطي 
البثسري ( فالآخرون متأكدون من كوم احرارا » وتلك الالة المببجة 
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تصيب بالعدوى ) ! ومها ظل المرء بعيداً عن أية قرضية » أخلاقبية 
او اجتاعية » قائه 0 بها جزئيا » بل انه »> بالنسبة لأفضلبا ( 
0 ) يكيف حياته وفقا ها . وهكذا فان 


جيدة واخرى رددٍ 


لامجدي يدرك أنه لم يكن حرا بالفعل . ولأوضح اكثر » 
فأقرل انه الى المدى الذي آمل به © او الذي أقلق به يثأن حقيقة 
قد تكون نقية بالنسية لي » بشأن طريقة في الكمنونة او الخلق » الى 
المدى الذي أرتب به حياتي وأثيت بذلك انني أقبل ان يكون لها 
معنى »© فاتني أخلق لنفسي -واجز أضع حياتي بينها . انني أميل بالفعل 
الى عدد كبير من بيروقرطيي لثمن والقلب الذين علأوني فقط بالاثمئزاز » 
والذين كان امهم الوحيد » 3 أرى الآن بوضوح » انهم أخلوا حرية 
الانيان ماغذا جادا . 


اللاجدوى تعامني شيئا بهذا الخصوص : انه ليس هتالك ممتقيل . 
ومن الآن قصاعداً » سيكون هذا هو سيب حريتٍ الداخلية . وسأستخدم 
مقارنتين هنا . ولنبدأ بالمتصوفين » فهم يحدون الحرية بالتخلي عن انقسهم . 
فبفقدانهم اتفسهم في الههم » وبتقيلهم قواعده » يصبحون احراراً سراً . 
وهم بالعبودية التي يتقباوتها طوعا » يحصلون على استقلال اعمقى . واكن 
ما الذي تعنيه تلك الحرية ؟ من الممكن ان يقال » قبل اي شيء آخر » 
انهم يشعرون انهم احرار بالنسبة لأنفسهم » ولكثهم ليسوا احراراً 
بمءنى التحرر . والانسان اللامجدي »> كذلك الذي يتجه تماما الى الموت 
( الذي اعتبره هنا أشد الامور اللامجدية وضوحا ) يشعر بالانطلاق هن 
كل شيء خارج ذلك الانتباه المنفعل المتركز فيه . انه يتمتع بالحرية 
بالنسبة للقواعد المألوفة . ويمكننا ان نرى هنا ان الافكار المبدئنية 
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للفلسفة الوجودية تحتفظ بكل قيمةها . والعودة الى الادراك » اي الخلاصض 
من نوم الحياة اليومية » تمل الخطوات الاولى نحو الحرية اللاتجدية . 
ولكن ذلك يشير الى التبشير الوجودي *؛ بالاضافة الى تلك القفزة 


لف من عدم الشعور بالمسؤولية '' . فاك 


ت يدين نبيلتين ايض] » اذ انها بينا تسحقان © فانها تهيات 


الدقين الذي لا قرارة له » والشعور بد ذ 


بالبعد الكافي 
اوسع - هذا كله يشتمل على مبدأ التسرير . ولثل هذا الاستقلال 
الجديد حد زمني معين » كأية حرية من حريات الفعالية . ولكن هذا لا 
ينح صكا بالابدية » وإنما يحل محل ارهام الحرية » التي انقطعت كبا 
بالموت . ان المصير الحاضر المقدس الذي يتوفر للاحكوم بالاعدام الذي 
تفتح امامه ابواب السجن في فجر مبكر معين > ذلك اللااهتام الذي لا 
يصدق بالنسية لكل تيء ما عدا لهب الحياة الخالص - هنا يتضح ان 


اة يحيت مستطيع اأرء ان بزيدها ويراها بنظرة 


الموت والتفاهة هما مبادىء الرية الو-يدة المعقولة : تلك 
القلب البشري ان نحربها ويعيشها . وهذه هي النتيجة الثانية . وهكذا 
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يرى الانسان اللامجدي كونا ملتببا خاليا من الشعور » شفافا ريحدوداً » 
لا شيء قبه ممكن » ولكن يعطى فيه كل شيء » ووراءه يكوك كل 
شيء انهيارا ولا شيئية . يستطيع حينئذ ان يتقبل مثل هذا الكون 


ويستمد منه قوته » ورفضه الامل » والدليل خ على حياة نخالبة من 


التدويةا + 
ع# ع و 
ولكن هاذا في مثل هذا الكون ؟ لا ثيء في الوقت 


كل ها يعطى . ان الاعتقاد بعنى الحياة يعني داكا ميزانا للق »وا 


وهو يعني تفضيلنا . والاعتقاد باللاجدوى » طيقب)] انه 


ان معرقة ان الانسان ستطيع ولا يستطيع 


9 اريد ان اخرج من عمقي . 


فول ا 


هذا المظبر الحياقي » فبل استطيع ان أكيف نفسي لد ؟ والآن » فان 
الاعتقاد باللاجدوى » مواجبة هذا الاديام الخاص » هو امر يشبه استبدال 
عدد التجارب ينوعيتها . فاذا اقنمت نفسي بأنه ليس لهمذه الحياة من 
مظبر آخر غير مظبر اللاجدوى » واذا شعرت بأن توازنها لها يعتمد 
على تلك المعارضة الدائمة بين نوري المدركة والظلام الذي تصارع فيه > 
راذا أقررت بأن حريتي ليس ها اي معنى الا بعلاقتها بالمصير الحدود » 
اقول ان الهم ليس افضل العيش وإما اشده . وليس 
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لي ان اتساءل عما اذا كان ذلك عاديا او مثيراً للاثمئراز » بديما ار 
كري؟ . انني هنا وبصورة نهائية أتخلى عن احكام القيمة من اجل الاحكام 
الحقيقية . وعلي قفقط ان استخرج النتائج نما يمكنني ان أراه © وألا 
بما هو فرذي . لأنني اذا فرضت ان العيش ببذه الطريقة ليس 
رآ مششرفا » فان التصرف الصحيح الحقيقي هو الذي سيدفعني الى ذلك 
الموقف غير المشرف . 


أشد الحياة » الى ان هذه القاعدة » بمناها الواسع » لا تعني شيئا . 
تتطلب تعريفاً . ويلوح اتا تبدأ بأن فكرة العدد لم يتم يحثها بصورة 


14 فلك لأبااقد سطلب وعة قيرة عن الخيرية الشبرية .. 'ولنين 


لقاعدة الاثسان قي السلوك » ولمزان 


قينة © ا حمق إلا خلال عصدة 


وتنوع التجارب التي توفر له ان يراكها . والآن » فان ظروف الحياة 
شر تفن العدى هن التجارب ؛ وبالتالي نفس 
التجربة العميقة . ثم انه لا بد ان يكوت هنالك دائم] اعتبار اساهمة 
الفرد الطوعية » العنصر ‏ المعطى - فيه . ولكتني لا استطيع ان احم 
على ذلك »© ودعني اكزر 


الحديثة تفرض على اغل 


قاغاق هتنا هي ان انثمز مع الفليل 


اللبافير . 31 ية في نط مآلرف عام من 
الاخلاق لا 2 قي عنادثة الاساسنة © بواقنا ف 


جو التجربة الممككن قياسها. ولكي نوسع الامر قللآ » نجد أنه قد كان 
لليرنانيين القدماء نمط الككسل والفراغ » تماما كي نتعلق اليوم بشمط العمل 
ثاني ساعات . ولكن اشخاصا كثيرين بين اولثك الذين تمثل حياتهم أشد 
الأساة يجماوننا نتنأ بأن تحرية أطول تغير قائمة القم هقه . انهم 
يجعلوننا نتخيل ذلك المغامر في الحياة اليومية الذي يحطم كل الارقسام 


لا 


القياسية خلال عدد التجارب وحسب ( انني أتعمد استخدام هذا اللصطلح 
الزياضي) * .وهكذا يقوز يقمط اخلاقيقه نهو 297.. والكن كنا تتجلت 
الرومانتيككية ونسأل انفسنا فقط ماذا يمكن ان يعني مثل هذا الموقف 


بالنسبة لانسان قرر في ذهنه ان يقبل رهانه وان يلاحظ بشدة ما 


اعتقد انه عمثل قواعد اللعبة 9 


آولا 4 ولسل أي شيء آخر » 
مواجبة العام في اوسع ما كن ان يتوفر من المناسيات . نكيف يمكن 
ان يتم هذا بدون متناقضات ؛ اللعب بالكامات ؟ لأن اللاجدرى » من 
ناحية » تعم المرء ان كل التجارب غير همهمة 4 كا انها من الناحية 
الاخرى تحفزه نحو اكبر عدد من التجارب . فكيف لا يفعل امرء كا 
فعل عدد كبير من اولئك الاشخاص الذين تحدثت عنبم - فيختار 
شكل الخياة الذي يوفر له اعظم ما يمحن الحصول عليه من تلك 


ان تحطم كل الارقا 


المادة البشيرية » وبذلك يأتي يزان للقم يدعي المرء من 


يأنه ترفضه ؟ 


ثانية » نحد أن اللاجدوى وحياتها المتناقضة ه 


التى تعاسا . والخطا 


هو الظن بأن عدد التجارب ذاك يعتمد على ظروف حياتنا » في حين 


ب 


العدد احيانا يؤلف النوع . واذا كنت ساتقبل آخر ما أعادت وضعه النظرية العابية 
فانني سأجد ان المادة كلها تتألف من مراكز للطائة ء و 2 هذه المراكز تحمل خصائص 
اكثر ار أقل بررزاً وأ ن من الابونات وايرن واحد يختلفان ليس العدد وحسب رائما 
بالنوع اد 


أنه يعتمد علينا فقط . وعليتا هنا. ان تكون مبالنين في التسيط . 
فالعالم يقدم لشخصين يعيشان نفس العدد من السةوات نفس العده من 
التجارب . والامر يتوقف علينا نحن لكي ندركبها . ان يقظة المرء لحباته» 
لثورته » ريته » الى أيعد مدى » هو العيش ؛ الى أبعد مدى . وحيما 
يتحم الوضوح لا يكون ميزان القم مجديا . دعنا نيسط الامر اكثر . 
دعنا نقل ان العقبة الوحيدة » النقص الوحيد الذي سيسد > يتألف من 
ال موت قبل الاوان . وهكذا فلا عمتى » ولا عاطفة © ولا اتفعال ©» ولا 
تضحية يمكن ان تساوي في عيني الانسان اللامجدي ( حتى اذا كان بريد 
ذلك ) بين حباة مدركة تستمر اربعين سنة »2 ووضوح ينتشر ليشمل 
ستين سنة ١١‏ . الجنون والموت هما الامران الاذان لا يستطيع ان يفعل 
شيئا أمامها . والانسان لا يختار . واللاجدوى والحياة الاضافية التي 
تتضمتنها © لذاك لا تعتمدان على ارادة الانسان » وانما على نقيض تلك 
الارادة » أي الموت *''. راذا تحن وزنا كبائنا بعناية فائنا لنجد ان 


المسألة هي مسألة حظ *' . وعلى المرء فقط ان يكون قادراً على 


)١(‏ نفس التأمل بالنسبة لفكرة مختلفة » تلك هي فكرة اللاشيئية الابدية. رذلك لا يضيف 


(؟) هذه الارادة هي الوسيط م » وهي قيل الى الاحتفاظل بالادراك . وهي تعطي 
ضيطا للحياة » رهذا أمر جميل , 
(؟) اصطدام السيارة بكامر وهوته في مثل هذه السن أمر وضفي صفة التجربة حتى على هذا 


الجساتب من أفكاره » الذي تصعب تحربته بدرن حدرث المرت اللامجدي ٠‏ وبذلك يكون قد 


جرب كل ما قاله بالفمل  .‏ المترجم , 


و 


تقيل هذا . وان يكون هنالك أي بديل قط لعشرين سنة من الحياة 


ادعى اليوانيون القدماء ؛ مع ما يتجلى في هذا من تعارض في مثل 


اسياق المقظ > بأن أولئك الذين ماتوا في شباهم كاذرا يتمتعوت 


كنت مستعدا للاعتقاد بأن دخول 


عام الآغة المضحك يعني فقدان أبدع المتع وأشدها نقاء » اي الشعور » 


يحب الآهة . وهذا حقيقي فقط 


والشعور على هذه الارض . ان الحاضر » وتتابع الحاضر » وتتابع الحاضر 
أمام النفس المدركة دائًا » هما الل الأعلى للائسان اللادي . ولكن 
عبارة - المثل الاعلى - تلوح زائفة في هذا المذمار . الامر لا يتعلق 


يهم هو الئاسك . ونحن تبدأ هنا بقبول العام . رلكن التفكير الشرقي يبشسر بأن 
الرء يستطيع ان يستمر في نفس انخبود المنطقي بالاختيار ضد العالم . وهذا «و أهر مشروع ٠‏ 
وهو بيب البحث حجميته وحدوده , بيد انه حين يتم تتبسع نفي العام بنفس القوة فان المرء 
يحقق ( بالنسبة لبعض المدارس انادة بالفلسفات الهندوسية الفيدية ) نتائج ماثلة فيا بخص 
لااكتراث الاعمال ٠‏ مثلا . وتحد أن جان غرنبيه يؤسس في كنايه اهام الاختيار -- فلسفة 


صحيحة - للااكثراث س , 
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حقا » الذبذبة الكثيبة التي تتردد في هذه الايام . ولكن لدي” كالمة 


أريد ان 


ذرررية . فحين يكتب نيقشه : - يلوح بوضوح 
ان الشيء الرئيسي في النياء .وعلى الارض هو الاطاعة داكا وني تاه 
واحد : فيعد أمد طويل سينتج فيء ستدقى من أجل ان تعاش الحياة 
على هذه الارض »© شيء مثل الفضيلة » او الفن او الموسيقى او الرقص 
أو الففل أو الثمن - غيء مول الأشكال » .شيء. رقيق. » عفرن > 
او مقدس  »‏ فانه يشير بوضوح الى قاعدة أخلاقية بارزة متميزة حقا . 


ولكنه 


الوقت تفسه أسبل وأصعب شيء يمكن عمل . وعلى كل حال ففن الير 
للانان ان يحم على نفه بين حين وخر . وهو وحيد في استطاعته ان 
يفمل ذلك . 


ويقول ألان - ان الصلات تكون حين هبط الليل على الفكر 
ولككن الذمن نحب ان يراجه الليل - وهذا القول الأخير هو جواب 
المتصوفين والوجوديين . أجل © حةآ » ولكن ليس ذلك اللبل الذي 
يولد تحت الأجفان المنفة وخلال ارادة الانسان فقط - الليل المظلم 
الموحش الذي يستدعيه الذهن ليغوص فيه . فاذا كان واجبا على الذهن 
ان يراجه ليلا » فليككن ليل اليأس الذي يظل واضح) - الليل القطبي » 
بقظة الذهن » الذي يبزغ فيه بعد ذلك السطوع الابيض العذري الذي 
برسم الخطوط لكل موضوعي على ضوء الادراك . وعند تلك الدرجة 
يواجه التساوي فبهما متفعلاً متحمسا . ولا تعود المسألة بعد ذلك مسألة 
الحم على القفزة الوجودية . وانما تستعيد مكانها وسط تلف ألوان 
المواقف البشرية القديمة . لأنه اذا كان المشاهد مدر كا » فان تلك القفزة 


تلوح له لامجدية . وبقدر ما تظن القفزة انها تحل التعارض ©» 
تعيده الى حدته . وهنا يكون كل شيء محتدما . وهنا يستعيد 


كل شيء مكانه ويولد العالم اللامجدي من جديد بكل روعته واختلافه . 
واكن التوقق أمر سيء * وكذلك فن الصعب الاكتفاء بطريقة 
واحدة في الرؤية » والاستمرار بدون التعارض © واعل التعارض هو 


أدق القرى الروحية . وما سبق يعرتف فقط طريقة في التفكير . بيد 
ان امسألة هي ان يعيش المرء . 


ينا 


الرضاة اللاضصري 


« اذا آمن ستافروجين فهو لا يظن انه يؤمن . 
واذا لم يؤمن فين لا يظن انه لا يؤمن . + 


- المأخوذون - لدوستويفسي 


قال غرته « اختصاصي هر الزمن » . وهذا هو حقا الكلام اللايجدي . 
ترى ما هو الانسان اللامجدي ؟ انه من لا يفعل شيثا بالنسية للأبدية » 
رغم أنه لا ينفيها . وليس هذا لأن الحنين غريب عنه» ولكنه يفضل 
شجاعته وتعلياه 
يحتمل ما لديه » 


فشجاعته تعامه ان يعيش يدون نقض »> وان 
تعليله العقلى فانه مخيره يحدوده . وبوثوقف. 


حريته المحدودة مؤقتا وفراغ مستقيل » وادراكه القاني »> فانه يعيش 


مغامرته ذ ن فترة حياته . هذا هو حقه. وهذه 
.4 ّي و 


الآن هدا 7 0 غير عادل . و 


أتحدق هنا بق 0 عن تلك الأبدية التافبة التي تسمى الاجيال القادمة . 
لقد اعتمدت مدام رولان على نفسها » وتم تلقين ذلك الاندقاع الادوج 


درس . وصار يسعد الاجيال ان تقتطف عيارتها ولكتها نسيت كيف 
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تح عليبا . وهكذا فان مدام رولان لا تكترث بالاجيال القادمة , 

ولا يمكن ان تكون هئالك مسألة التقدم الأخلاتي . لقد رأيت أناسا 
لاحظ في كل 
يوم ان الآمانة لا تحتاج الى اية قواعد أو قواذين . هنالك شريعة اخلاقية 
واحدة فقط يمكن أن يقلبا الانسان اللامجدي » تلك التي لا تنفصل عن 
الل : تلك المفروضة فرضا . ولكن يحدث انه يعيش خارج ذلك الله. 


يتصرفون تصرقاً سيئا وم يحملون اخلاقية عظيمة . وا 


اما بالنسية للاخلاقيات الأخرى ( أعني اللااخلاقية أيضا ) © فالانسان 
اللاجدي لا يرى فيا شيئا غير التبريرات وليس لديه ما يبرره . انني أبدأ 


هنا من مبداً براءته . 


هذه البراءة تخيف . ان ايفان كارامازوف يقول باستغراب : « كل 


شيء مسموح ». وهذا ينطق باللاجدوى 3 بشرط ألا نأخذ ذلك 


يالمعنى العادي . ولست أعرف هل تمت الاشارة يصورة كافية الى ان 
ذلك ليس انطلاة) للانتماش أو الغبطة » وائما هو اعتراف مرير محقيقة . 


ثم ان البقين من اله يهب الحياة ممنى أ جاذبيته 
القدرة على التصرف تصرفا سيئ] يصحبة الأمان من | د تولق 


يكون الاختيار بين هذين الأمرين صمي . ولكن ليس هتالك اختيار» 
وهذا الجانب المرير . ان اللاجدرى لا تحرر وائما هي ترقيط:. وهي لا 
تخول كل الفعاليات . وعيارة « كل شيء مسموح » لا تعني انه لا شيء 
هنالك منوع . وتضفي اللاجدوى تمادلاً على نتائج تلك الفعاليات . انها 
لا تتتدح الجريمة » لأن هذا سيكون طفوليا » ولككنها تيل الى لوم 
تفامتها . قاذا كانت التجارب كلها لا مكترثة فان تحرية الواجب 
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سشكون. مشروعة كاية تحربة اخرى . فاارء يستطيع ان يحون فاضلاً 


عبر خرافة . 


ترتكز كل انظمة الاخلاق على ان للفعالية نتائج تمعلبا مشروعة او 
تلغيها . فالذمن المشبع باللاجدوى يحم فقط بأن تلك 


تبحت بهدوء . انه مستعد لدفع الثمن . وبعيارة اخرى » قد يكون هنالك 


اشخاص مسؤولون » ولككن ليس هنالك مذنيون » في رأي هذا الذهن . 
وني اقصى الحالات » يوافق مثل هذا الذهن على استخدام التجرية الماضية 
اساسا لقعالياته المستقبلة . الزمن يطيل الزمن » والحياة تخدم الحياة . وفي 
هذا الحقل المحدود » ركذلك المحمل بالامكانيات » يلوح للانسان اللايجدي 
انه لا يكن التنبق بأي ثيء في نفسه > ما عدا وضوحه . فاية قاعدة 
اذن يمكن ان تنبثق من النظام اللامعقول ؛ الحقيقة الوحيدة التي قد ياوح 
له انها تعامه شيئا هي ليست من الأمور الشكلية . انها تأتي الى الحباة 


وتتفتح في البشر . ولا يستطيع الذهن اللايحدي اف يتوقع القواعد 
الاخلاقية في نباية تعليله العقلي كا يتوقع ان يحد التوضيحات ؤانفاس الحياة 


البشرية . والصور القليلة التالية هي من هذا النمط . انها تطيل اللاجدوى 
باعطائا موقفا معيناً وكذلك إعطائا حرارتها . 


هل احتاج الى تطوير الفكرة القائلة بان المثل ليس بالضرورة مثلآً 
يحب اتباعه ( واقل من ذلك ان امكن في العالم اللاجدي ) ويأن هذه 
التوضيحات ليست بلتالي نمافج ؟ بالاضافة الى ان هذا يتطلب استعدادا 
معينا فانه » مع اعتبار الامور الاخرى » يكون المرء مضحكا حين يستنتج 


من روسو ان الاننان يحب ان يسير على اربع > وحين يستنتج من 


41 اسطررة سيزيف سمه 


نيقشة ان الانسات يحب ان يسيء ععامة امه . وقد كتب كلقب حديث 


يقول : « انه لامر جوهري ان 55 المرء لا مجديا » ولكن ليس من 
الضروري ان يكون مخدوعا . » ويمكن للمواقف التي سأتناوها ان تحتفظ 
لنفسها بمعانيها الكاملة فقط عبر حث نقائضها . قالكاتب الصغير ف دائرة 
البريد هو بنزلة الفاتتح اذا كان الادراك صفة مشتركة بينه) . رفي هذا 
لمجال تكون التجارب كلما لا مكترثة . وهتالك يعض التجارب التي هي 
اما ان تخدم الانسان اولا تخدمه اذا كان مدركا . والا فليس اذلك اهمية : 
لان فشل الانسان يشتمل على م » ليس على الظروف >6 واما على نفسه . 


انني اختار فقط الناس الذين لا يهدفون الا الى توسيع اتقسهم »> او 
الذين أرى أنهم يقومون بتوسيع انفسهم . وليس لهذا مضامين اخرى , 
وهنا اريد ان اتحدث فقط عن عام تكون فيه الافكار كالحياة خخالية 
من المستقبل . فكل ما يحمل الانسان يعمل ويستشار يستفيد من الأمل. 
والفككر الوحيد الذي هو ليس غير حقيقي هو فدكر عتم . وفي عام 
اللاجدوى تقاس قيمة فكرة ما او حياة ما بعقمها . 


الدون جوانيه : 


إذا كان كاقيا ان يحب المرء » فان الامور ستكون سبلة جداً .فكاما 
آحب. اكق لاادت 'قزة: اللاتصدوى .. ولا .ينل حدرة حواةدى انرأة الى 
اخرى لانه لا يملك الحب . ومن المضحك تصويره متصوفا ببحث عن 
الحب الاكمل . ولككن ذلك حقا لانه يحببن نفس الانفعال وفي كل مرة 
بتكل نفسه بحيث انه يحب ان يكرر عطاءه ويحثه العميق . وهذا فككل 
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امرأة تأمل في ان تعطيه ما لم تعطه اياه اية امرأة اخرى . وهن في كل 
مرة مخطئات » ينجحن فقط في جعله يشعر بالحاجة الى ذلك التكرار . 


فتقول واحدة منون : ه واخيراً اعطيتك الحب . » فبل يدهشنا ان يسخر 


دون <وان من هذا * انه يقول : « اشير ؟ كلا » وانما مرة اخرى . »ترى 


لاذا يككون ضروريا ان يحب المرء حبا ادر ليتوفر له ان يحب كثيرا 9 


ترى هل أن دون جوان مصاب بالسوداوية ؟ ليس هذا عتملآ . ولن 
ألا الى تفصيل الاسطورة . ولكن تلك الضحكة » والعحرفة المسيطرة » 
والعبث وحب المسرح » كلها امور واضحة مغبطة . وكل مخلوق مكتمل 
يميل الى مضاعفة نفسه » وكذلك هو الامر مع دون جوات . ولكن 


للسوداويين سيبين في ان يكونوا كذلك :مم لا يعرفون » او اتبم يأملون 


ودون جوان يعرف »5 انه لا يأمل . وهو يذكر امرء مؤلاء ال 
الذين يعرفون حدودم ولا بتخطونا ابد » وني تلك الفترة الحرجة 


يقفون فيها موقفهم الروحي تخحدم يتمتمون بكل السهولة الرائعة 


يتصف بها العظام . وهذا هو التبوغ حا : الذكاء الذي يعرف حدوده . 
ودون جوان لا يعرف السوداوية الى حد اموت المسدي . وفي اللحظة 
التي يعرف فيها ذلك » تندفع ضحكة وتحعل المرء يغتفر كل شيء . لقد 
كاث سوداويا في اللحظة التي كان يأمل فيبا. واليوم » نحد على شفتي تلك 
المرأة المذاق المر » المريح » لاعرقة الوديدة . مر قليلآ جداً . ذلك النقض 
الشروري الذي مجعل في الامكان ادراك السعادة . 
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رجال الدين . فالآمر السسخيف الوحيد بالنسية له هو الأمل في حياة 
اخرى . وهو يثبت ذلك لانه يقامر بتلك الحباة الاخرى ضد السماء 
نفسبا . فالتشوق الى الرغبة التي يقتلا الاشباع » ومسألة الرجل العاجز 
جني » امور لا تخصه . تلك 5 من خصائص فاوست الذي آمن يلل 
ايمانا كافيا ليجعله يديع روحه للشيطان. أما بالنسبة لدورن جوان فالآمر 
عد بساطة . ان « برلادور » مولينا يرد دام على التبديدات بالجحم بقوله : 
«أية مبلة مطولة تمطيني !» وما يأتي بعد الموت تافه © واي تعاقب 
طويل للايام من يعرف كيف يكون حيا ! لقد تاق فارست الى آهة 
الآرض » وم يكن على الرجل المسكين الا ان يمد يده. وبلغ به الأمر 
انه باع روحه في الرقت الذي لم يكن في وسعه ان يسعدها فيه. أما 
بالنسبة للشبع فان دون وان المكس يصر عليه » واذا ترك امرأة فان 
ذلك ليس لانه م يعد يشتهيها بصورة مطلقة . ف خميلة مرغوية داما 
دائا : ولكنه يشتبي اخرى » ولكن كلا > فبذا ليس الشيء نفسه . 


تشبع هذه الحياة كل رغبة لديه » وليس هنالك ما هو أسوأ من 
فقدانها . وهذا الرجل الجنون هو رجل حكم عظم . ولكن / 
يعيشون على الامل لا يترفون في هذا العام الذي يستسم فيه العطف 
للككرم » والحب للصمت الرجولي » والمشاركة للشجاءة المتفردة » وجرع 
الميع الى القول بانه « كان ضعيفا » مثاليا » او قديسا . » على المرء اف 
يقلل من شأن العظمة المبيئة . 


والناس تسيئبم بصورة كافية (او تلك الابتسامة » ايقسامة المشاركة 
في الاثم » البى تحط من قيمة ما تعجب بيه) خطب دون جوان وتلك 
الملاحظة ذاتها التي يستخدمها مع كل النساء . أم الأشياء بالنسبة 


لمن يبحث عن العدد في هسسراته هو البقين من الؤار » وما هي فائدة 


تعقيد كامات السر التي وثى من نحاحها ؟ فلا أحد يصغي اليها . لا المرأة 
ولا الر-لى . وائما يصغوت الى الصوت الذي يتلفظ بها . ان تلك الكامات 
هي القاعدة والتقليد والمجاملة » وبعد ان تقآل فلا يد من اتمام الشيء 
الاشد أسمية . ودون جوان مستعد بالفمل لاتام ذلك » فاذا يخلق لنفه 
مشكلة في الأخلاق ؟ انه ليس مثل « مانيار » م.لوتز الذي يحلب على نفسه 
اللمنة بيب رغيته في ان يكررن قديس] والجحم باانبة له شيء 
سغتاز . ولدية جواب بواحد قعل عل العصب القنس... ذلك هو التترقه 
انا شبريف © لأحافظ على عبدي لانني 
قارس . » ولكن من اللطأ الفاضح ايض ان نمل منه لا اخلاقيا .وهو 


الانالى . انه يقول للقائد 


في هذا الصدد « كأي فرد آخر »4 يملك الشريعة الاخلاقية » شريعة هما 
يحب وما يكره . ويمكننا ان نفهم دون جوان فهيم) صحيح) فقط 


بالاشارة الدائمة الى ما يرهز اليه دصورة عامة : المفسد العادي ورياضي 


الجنس . انه حم مفسد عادي . 


ق الوحيد هو انه مدرك » وهذا 
هو ما يجعله لا جديا . والمفسد الذي صار واضحاً » ان يتغير يسبب كل 
ذلك . فالافساد شرطه في الحياة » ولا يغير المرء الشروط والظروف أو 


يصبح افضل الا في القصص . ومع ذلك فيمكننا القول بأنه في الوتت 


)١(‏ بالعتى الاكمل » ومع اخطاء 


اوقف الصحيح وشتمل على الا: 
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نفسه لا يتغير شيء قط » ويتحول كل شيء . وما يدركه دون جوانف 
في الفعالية هو اخلاقية العده » في حين ان القديس » بالمكس » ييل نحو 
النوع . وعدم الايمان بالمعنى العميق للاشياء امر من خصائص الانسان 
اللامجدي . أما بالنسية لتلك الوجوه الودية »او التي برسم عليها العجب 
فانه ينظر الها » ويخزها » ولا يتوقف عندها . والزمن يجاريه .فالانسان 


اللامجدي هو الانسان الذي لا ينفصل عن الزمن . ودوث جوان لايفكر 


في « جمع » النساء » وائا د عددهن ويستنفد معرن فرصة في الحياة. 
« فالمع » يسمو الى منزلة القدرة على عيش الماضي . ولكنه برفض الاسف 


ذلك الشكل الاخر من اشكال الأمل . انه لا يستطيع ان ينظر الى الصور . 


هل هو اناني بسيب كل ذلك # ربا يككون كذلك » بطريقته . ولكن 
من الشروري هنا ايضاً ان نتفاهم . فبنالك اولئك الذين وحدوا ليعيثوا 
واولئك الذين وجدرا ليحبوا . رسيكون دون جوان ميلا إلى قول ذلك 
على الاقل . ولكنه سيفءعل ذلك بكامات قليلة جداً لا ؛ 
اكثن هنا -. لآن الب نتحدث عنه هنا يتليس بلبوس اوهسام 
الابدية . ويا يعامنا اختصاصيو العاطفة كلمم » قفليس هتالك حب أيدي » 
الا الحب المعرقل . وليست هنالك اية عاطفة بدون صراع. ومثل هذا 
الحب ينتبي فقط بالتناقض النبائي » الموت . فأما ان يكون امرء فرتر 
او لا ثيء . وهنا ايضا » توجد طرق عديدة للانتحار » واحداها التخلي 


اذختار 


الامل عن الذاك وانتارها ..ويعرققه دوه راة 176 مرق اي فرق 
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آخر » ان هذا يمكن ان يكون مثيراً . ولكنه واحد من القلائل الذين 
يعرفون ان هذا هو ليس الشيء المهم . وهو يعرف ايض ان اولئك 
الذين يديرون ظبورهم الحياة الشخصية عبر حب عظم ربا بزيدون من 
غنى ‏ أنفسهم » ولككنهم بالتأكيد يفقرون اولثك الذين اختارمم حبهم . 
فللآم ار الزوجة العاطفية قلب مغلق بااضرورة » لانه ميتعد عن العام . 
عاطفة واحدة » ولوق واحد 4 ووجه واحد » وللككن ذلك كله مستتئقد 
وما يشغل دون جوان هو حب #تلف تاما » وهذا الحب هو التحرير. 
انه يحلب معه كل الوجوه في العالم ؛ وينيثق ارتعاش هذا الحب منمعرفته 


انه فان . لقد اختار دون جوان ان يكون لا شيئا . 


قالامر بالنسبة له هو ان يرى بوضوح . وتحن تعني بالحب ما يربطنا 


بخاوقات معينة فقط بالاشارة الى طريقة ججماعية في الرؤية » والكتب 


يغلا آنا عن اللي قلست امرك 


غير ذلك المزيج من الرغبة والانعطاف والنكاء الذي يربطني بهذا الخلوق 


والأساطير هي. المسؤولة عن تنك 


ك . وهذا يختلف بالنسبة لشخص آخر . ولست املك الحق 


ل 


ارب كلها بنفس الاسم . وهذا ايضا يستثني 
من خوض تلك التحارب بنفس المركات . وهنا ايضا » يضاعف الانسان 
اللا مجدي ما لا يستطيع ان برحده . وهكذا فبو يكتشف طريقة جديدة 
في الككيئونة تحرره على الأقل كا تحرر اولئك الذين يقتريون منه . وليس 
هنالك حب نبيل الا ذلك الذي يدرك نفسه بإعتباره قصير العمر » 
واستثنائيا . وكل ذلك الموت » والعودة الى الحياة » مجتمعة قيها يشبه 


الحزمة » تؤلف ازدهار الحياة بالنية لدون جوان . انها طريقته في العطاء 


عم 


والاحياء . وأدع تقرير ما اذا كان المرء يستطيع ؛ اولا يستطيع انف 


يتحدث عن الانائية . 


وهنا افكر في كل اولءك الذين يصرون بصورة مطلقة على ان دون 
جوان تحب ان يعاقب . ليس فقط في الحياة الاخرى 4 وانتما في هذه 
الحياة بالذات . انني افكر في كل تلك المكايات والاساطير وضحكات 
السخرية من دون جوان حين يكون عجوزاً . ولكن درن جوان مستعد 
بالفعل . فليس تقدم السن وما يعنيه تقدم السن بالنسية للرجل المدرك 
بالآمر الماش .بل انه مدرك. لآنه لا يخفي: رغب :ذلك وما يشتمل 
عليه عن نفه . لقد كان في اثيف ا معيد مخصص الشييخوخة . وكات 
الأطفال يؤخذرن اليه . أما بالنسية لدرن جوان »© فككهما زادت سخرية 


النامن تقنة تزاف زان سه ترس فاه 


الشخصية التي اضفاهاعليه 
الرومانتكيون . فلا أحد يريد ان يسخر من ذلك الدون جوات المعذب 
الذي يثير العطف . انه يحظى بالرثاء » فبل ستنفعه السماء نفسها ؟ ولكن 
ذلك ليس المألة . ففي الكون الذي يامحه دون جوان نحد ان السخرية 
هي ضمن ذلك الكون أيض] . ولسوف يعتير توجيه اللوم اليه امراً طبيعيا 
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فتلك هي قاعدة اللعبة . بل ان من خصائص نيله انه تقبل كل قواعد 
اللعبة . ومع ذلك قبو يعرف انه على ىق وانه ليس هئالك بجال لمعاقيته 
فالمصير ليس عقوبة . 

تلك هي جريتّه » وك من السبل ان نفيم لماذا يريد رجال الله انف 
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يرقعوا العقاب عليه . انه قق 


بدون اوهام » رهذه المعرفة تنفي 
كل ها يبشرون به . فالحب والتملك » والغلية والامتنفاد - تلك هي طريقته 
في المعرفة . ( وهنالك مغزى في تلك الكدة الامخيلية التى تسمى الفمل 
الشهواني « معرفة » . ) انه ألد أعدائهم » الى درجة انه عمليم . ويورد 
مؤرخ أن بورلادر الحقيقي مات «قتولاً بيد القسس الذين أرادوا « أن 
يضعوا حداً لافراط والحاد دون جوات الذي جعله مولده يرقن يالامان » 
ثم اعلنوا ان الل قد صعقه ول يثيت احد تلك النباية الغريبة . كام 
يثيت أحد عكس ذلك . ولكتني استطسع » بدون ان أتساءل عنامكانية 
ذلك ان اقول انه منطقي . واريد هنا فقط ان اتناول كامة «مولد» 
وان أتلاعب بالكامات : فقد كانت حقيقة العيش هي التي جملته يؤكد 


براءته . ومن الموت فقط استوحى الذتب الذي صار اسطوريا الآن . 


ترى ماذا يمني ذلك القائد الصغري اكثر من هذا 9 ذلك التمثال 
البارد الذي انطلق يتحرك ليعاقب الدم والشجاعة اللذين تجرءا على التفكير؟ 
كل قوى العقل الأبدي » والنظام » والاخلاقية العامة » والعظمة الغريبة 
المتمثة في الله القادر على الغضب »كل تلك الامور تتحلى فبه . ان تلك 
الصخرة الضخمة التي لا روح لها ء ترمز الى القوى التي نفاها دون جوان 
الى الابد . ولكن مبمة القائد تقف عند ذلك الحد . ويستطيع الرعد 
والبرق ان يعودا الى السماء الاصطناعية 


استدعيا منها . وتحدث المأساة 


الحقيقية بصورة منفصلة عنها . كلا » فلم يراجه دون جوان موته يبب 
يد صخرية . انني اميل الى الاعتقاد بالشجاعة الاسطورية » بذلك الضحك 


اتوك الذى. يصدر عن الانسات الصمب قشين بيه الا غير مرحوه : 
: ي د عن بجو فيقيد + لواح 
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ولككنني قبل اي شيء آخر » اعتقد ان القائد لم يأت في تلك الليلة التي 


كان دون جوان ينتظر فيها عند انا » وانه بعد منتصف الليل لا بد ان 
يكون الملحد قد شعر يالمرارة المرعبة » مرارة اولئك الذين كنوا عليحق 


نني لاتقبل وصف حياته الذي قد يقول عنه انه دفن نفسه في 

احد الاديار . وليس ذلك لان الجانب الاصلاحي من القصة 
يمكن ان يكون محتملاً » اذ اية حماية راع يطلبها من الله 9وانما برمز هذا 
والنهاية العايسة 
لوجود منصرف الى المباهج قصيرة العمر . وينتبي الاستمتاع الحسي الى 
الزهد . ومن الضروري ان ندرك انها ربا يكونان مظبرين الحرمارن 
نفسه . واية صورة رهيبة يمكننا ان ترسم أسوأ من صورة الرجل الذي 
يخونه جسده > الرجل الذي لانه لم يمت في حينه » يعيش المهزلة بينا هو 
ينتظر النباية » وحبا لوجه مع ذلك الله الذي لا يعيده » يخدمه كنا خدم 
الحياة » يركع امام الفراغ » ويمد يده الى سماء بلا تعبير » يعرف ايضآا 
ابا يلا عق؟ 

انفي أرى دون جوان في زنزانة احد تلك الاديار الاسبانية الضائعة 
بين التلال . واذا كان يفكر ويتأمل بأي شيء على الاطلاق فانه لا يتأمل 


الى النتيجة المنطقية من حياة مشبعة تمام] باللاجدوى 


في أشباح غرامياته الماضية » وانما » رما عبر شتى ضيق في اللدار الذي 


تلفحه الشمس محرارتها » في سبل | رض نبيلة لا روح 


يرى قيها تفسه . ومع ذلك فيجب ان تدسدل اللتارة على هذه الصورة 
السوداوية المتألقة . أما النهاية الاخيرة » المنتظرة ولكن غير المرغوبة » تلك 


النهاية الاخيرة » تستحق الاحتقار . 
# ا# اي 
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الدراما : 


يقول هاملت : « انها المسرحية » وبها سأقيض على دخيلة الملك . و 
د اقيض » هي الكامة حقا » لآن الدخيلة تتحرك بسرعة او تنسحب الى 
داخل الذات . ويحب القبض عليها وهي طائرة » في تلك الاحظة التي لا 
يمكن الشعور بها الا بصورة ضعيفة » والتي تنظر فيها الدخيلة الى ا 
نظرة خاطفة . والانسان العادي لا يستمتم بالتباطؤ » وائما » بالمعحكس » 
يسرع به كل شيء الى الأمام . ولكن © في الوقت نفسه > لا يعمحبه شيء مثل 
نفسه »> خاصة امكانياته . ومن هنا ينسع اهتامه بالمسرح » بالعرض ©» حيث 
تقدم اليه مصائر عديدة » وحيث يستطيع ان يتقبل الشعر » دون ان 
يتقبل الاسى . وهنالك ؛ على الاقل . يمكن ادراك الانسان اللامفكر » 
وهو يسئمر في هروعه الى هذا الأمل او ذاك . ويبدأ الاثسان اللاجدي 
حين ينتبي ذاك »2 حين يكف الذهن عن الاعجاب بالمسرحية » ويدخسل 
فيها . والدخول في كل اشكال الحياة تلك » وتحربتها بكل تنوعها » يسمر 


الى منزلة القيام بها جميعا . ولست أقول هنا ان اللممثلين بصورة عصامة 


يطيءون ذلك الدافع » وانهم اناس لا مجدون » وانمًا ان مصيرهم هو مصير 
لا مجد قد يفتن ويسحر قلبا واضحا . ومن الفضروري فبم هذا لكي نفهم 
ها يلي » بدون ان نخطىء في شيء. 

ان منطقة الممثل هي منطقة الحدرث الخاطف ومن المعروف انشبرته 
هي أقصر أنواع الشهرة . هذا هو على الأقل ما يقال في الحديث .ولكن 
كل انواع الشبرة قصيرة العمر . ومن وجبة نظر سيريوس » دتكون جميع 
مؤلفات غوته منسية خلال عشيرة آلاف سئة » وسيئسى اسمه ايضا . 
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ولعل حفنة من رجال الاثآر سيبحثون عن الادلة على وجوه فترتنا .وقد 
كانت تلك الفكرة دائًا تحتري على درس . اذ اننا اذا تأملنا فيها تأمل 
حاداً » نجدها تبط بشاغلنا الى مستوى اليل العميق الذي يتجلى في 
اللاإكتراث . وهي » فوق أي شيء آخر 4 ترجه اهتاماتنا نحو ماهر أكيد 
-أي نحو المباشر . وتخد بين كل انراع الشبرة ١‏ 
رة التي تعاش . 


وهذا فات الممثل اختار الشبرة المضاعفة » الشبرة المقدسة »> الختبرة . 
وهو يستنتج من كون كل الامور ستموت يوم] ها نتيجة هي افضل 
النتائج . والممثل ينجح او لا ينحح . ونجد ان للكاتب ثيثاً من الامل 
حت اذا م ينل الاعجاب » فبو يفقرض ان مؤلفاته ستشبهد على ها كان 
عليه هو نفسه . أما المثل فهو » على افضل » يترك لنا صورة فوتوغرافية 
ولا شيء عما كان عليه هر نفسه » حركاته » وسكتاته » لاثه او احتدامه 
بالحب » يمككن أن يصل الينا . وبالتسية اليه » الا يعرقه أحد يذ 
لا عثل » عثل يعني الموت ماثة مرة مع كل الخلوقات 
ان يأتي ا الى الحياة او يعيدها الى الحياة . 


انه 


قامادًا يدمشنا ان ترئ شبرة خاطفة :تبى على أشد الحاوقات قصرا 
في عمرها: لدى الممثل ثلاث ساعات فقط ليكون فيها أباكو أو السيست 


أو بيدرر أو غلوستر. وهو في تلك الفترة القصيرة من الزمن يحملوم 
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يأتون الى الحياة ويموتون على خمسين ياردة مربعة من الالواح . قلم يسبق 
ان صورت اللاجدوى بمثل هذه القوة وهذا التفصيل . فأي ايجاز موح 
اكثر من هذا يمكننا ان نتصور 9 أفضل من هذه الحياة العجيبة » تلك 
المصائر الاستثنائية النبائية التي تتككشف خلال بضع ساعات ضن النطاق 


المسرحي ؟ ان سيجيسموندو لا يعني شيئا خارج المسرح » وبعد ساعتين» 
براه المرء وهو يتعشى في المدينة » وبعد ذلك قلربما كانت الحياة حالما . 
ولكن يأتي آخر بعد سيجيسموندو » ويحل البطل الذي يعاني من الشك 
حل الرجل المزجر طلبا للانتقام . وهكذا ؛ بالانتقال الخاطف عبر القرون 
والاذهان » وبتقليد الانسان كما يمكن ان يكون وكا هو» يكون اممثل 
اشتراك اكثر مع ذلك الفرد اللا مجدي » مع المسافر . فبو مله يستنفد 
شيئا » وينتقل دامًا . انه المسافر في الزمن » وهو على افضله المسافر الذي 
تتعقبه الارواح . واذا اتبح لاخلاقية المدد ان تجد لما برهانا على الاطلاق 
فان ذلك يككون على ذلك المسرح العجيب . ومن الصعب بيان الدرجة 
التي يستفيد بها الممثل من الشخصيات © ولكن هذا ليس الامر امهم . 
انه امر يتوقف على مدى معرفته للدرجة التي يحد بها شبها بينه وبين 
تلك الاعمار التي لا يمكن تعويضها . وغالبا 7 حدث انه محملها معه » 
وانها تفيض الى ابعد من الزهاث والمكان اللذين ولدت فيها ٠‏ أنها ترافق 


الممثل الذي لا يستطيع ان يفصل نفه بسرعة من الاشياء التي كانها . 


اداء الحركات التي هد بها هاملت يده الى القدح ليرفعه الى شفتيه . كلا» 
ان المسافة التى تفصله عن الخحلوقات التي ترفض الحياة ليست كبيرة . بل 
انه ليعبر جداً ؛ في كل يوم »عن تلك الحقيقة الموحية القائلة يأنه ليس 


هتالك حد فاصل بين ما بريد الاثان ان يكونه وبين ها هو عليه . 


وه 


وهو باهتامه الدائم بالتمثيل الأفضل » يرضح الى اي دى يخلق 
الكينونة . لآن ذلك هو فنه - ان يتظاهر يصورة مطلقة » وان يبرز 
نفسه بالعمق المسكن في اشكال الحياة التي هي ليست ملكه . وفي نبهاية 
مجهوده هذا تتضح هبنته : ان يكيف نفسه بكل مشاعره ليككرن لا 
شيئا » او ليكون متعدداً . وكاما ازداد ضيق الحدود الخصصة له لخلق 
شخصيته ازدادت اهية موهيته . سيموت خلال ثلاث ساعات تحت القناع 
الذي اتخذه لنفسه اليوم . وخلال تلك الساعات الثلاث عليه ان يحرب 
ويغير عن حياة استثنائية كاملة . ويسمى هذا فقدان الذات لايحاد ذات 
اخرى . وهو في تلك الساعات الثلاث يسافر عبر ذلك المدى الكامل 
الذي يستغرق الانسان الجالس بين المتفرجين حياة كاملة ليقطعه . 


عي 


والممثل يكونه مقلداً لا هو قصير العمر » يدرب نفسه تدريبا كاملا 
على المظاهر فقط . والتقليد المسرحي يقول يأن القلب يعبر عن نفسه 
فقظ عبر الحركات »© وبالجسد - او عبر الصوت » الذي هو من الروح 
بقدر حونه من الجسد. وتصر قاعدة ذلك الفن على ان كل شيء يحب 
ان يضخم ويترجم الى الجسد . فاذا كارن من الضروري ان يحب المرء 
على المسرح كا يحب الناس حقا » وان يستخدم صوت القلب الذي لا 
يمكن تعويضه > وان ينظر 5 يتأمل الناس في الحباة 2 قان كلامنا 
سيكون بالرموز . ولكن الصمت بحب ان محمل تفسه مسموعا هتنا . 


والحب يتحدث يصوت أشد © وحتى اللاحركة والجود يصبحان رائعي 
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البروز . ويكون الجسم ملكا . ولا ستطيع كل واحد ان يكون 
«ومسرحيا » » وهذه الكمة اللحملة بلؤم غير عادل تشتمل على جصالية 
كاملة واخلاقية كاملة . يضيع نصف عمر الانسان في ما بريد ان يعبر 
عنه » وفي التكوص » والصمت . والفنان هنا هو المتطفل ٠.‏ فالممثل يقذي 
على السحر الذي كان يقيد تلك الروح لتستطيع العواطف اخيراً انف 
تنطلق على مسرحها . انها تتحدث في كل حركة » وهي تعيش فقط عبر 
الصيحات والنداءات . وهكذا يخلق الممثل شخوصه ليعرضها . انه 
يخططبا » او ينحتها » ويتلبس بلبوس شكلها المتصور » ويصب دمه في 
اشباحها . انني أتحدث عن الدراما العظيمة بالطبع » النوع الذي هب 
الممثل الفرصة ليحقق مصيره الجسدي قاماً . خذ شكسيير مثلا . ففي 
تلك الدراما الداقعة تجد العواطف الجسدية تقود الرقص فتوضح كل ثيء . 
وبدونها ينبار كل شيء » ولن يتاح للك لير ان يفي برعده مع 
الجنون بدون الاشارة الوحشية التي تنفي كورديليا وتعدم ايدكار , 
فتكشتف تلك الأساة شيثا فشيئا يبدأ منذ ذلك الحين بالرقوع تحت 
سيطرة الجنون . ويتم التخلي عن الأرواح للشياطين واحتفالها . وليس 
هنالك أقل من اربعة مجانين : واحد يسبب المهنة » والثافي بالنية » ويأقي 
بعد ذلك اثنان يسبب العذاب ‏ اربعة اجسام مضطربة » اربعة مظاهر 
لا يمكن النطق بها © لحالة واحدة . 

بل ان ميزان الجسم البشري نفسه غير مناسب . فالقناع والحذاء 
العالي والمككياج الذي يقلص الوجه ويركزه في عناصره الاساسية » 
والملاس التي تبالغ او تبسط - ذلك الكون يضحي بكل ثيء من اجل 
المظهر » وهو معد للعين فقط . وبواسطة معجزة لا يجدية » فان المسد 
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نفسه يأتي بالمعرفة ايض . فلست أفبم اياكو ما لم ألعب دوره . فليس 
يكفني ان اسممه »© لأنني أفبمه فقط حين أراه . والمثل من الشخصية 
اللامجدية » بالتالي * الرتابة ؛ ذلك الظل المتفرد الصافع الذي هوغريب » 
ومألوف »> معا » والذي يحملك من بطل الى آخر . وهنا ايضاً يساهم 
العمل الدراماتيي العظم في وحدة النغمة هذه '' . وهنا ايضا يناقض 


الممثل نفسه : هو نفسه » ومع ذلك فهو هذا 


وخ ومسيةا القند هق 


تمعة في جسد واحد . ومع ذلك فانه التناقض اللامجدي ذاته » 
د الذي يريد ان يحقق كل ثيء ويعش كل ثيء »؛ تلك الحاولة 
التي لا نفع فيها » وذلك الاستمرار المصر الذي لا نتيجة له . ومع ذلك 
الجسد الذهن 
ى حلقائه اخلاصا له . 


الأرواخ 


فا يناقض نفسه بيتحد فيه . انه في النقطة التي يحادد ف. 


حيث يتجه الذهن المتعب من اندحاراته الى 


ويقول هاملت : ه مباركون ثم أوائك الذي يمتزج دمبم ورأييم يحيث 


لا يكونرن يوقا يعزف عليه القدر باصايعه ما بريد. » 


ترى كيف لم 'تحرام الكنيسة مثل هذه الامور التي يقوم بها الممثل 9 


, أفكر الآن بوليير وبطله د السيست » . فكل شيء بسيط » وراضح » رخشن‎ )١( 
واللوضوع بأكمل قي تتييجة لانجدية خاصة‎ ٠ وسيليمن مقابل اليانث‎ ٠ فالسيست مقابل قبلينت‎ 
٠ بطبيعة موجبة نحو تطرفها » والشعر نفسه » « الشعر الرديء » الذي يندر ان تجده مشدداً‎ 
. اما كرتابة طبيعة الشخصية‎ 
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ترى كيف لم 'تحتركم الكنيسة مثل هذه الامور التي يقوم بها الممثل 8 
ذلك الفن تضاعف الأرواح المبرطق > والدعارة العاطفية 


قد جر مق 5 
وافتراضات الذهن الذي يعترض على عيش حياة واحدة ويندفع نحو كل 
اشكال الافراط . وحرمت ايضاً تفضيل الحاضر وانتصار بروتوس » 
وهذان أمران ينفيان كل ما تبشر به . قالايدية ليست لعية . والذهن 
الذي يبلغ به المق ان يقبل الكوميديا يدلاً من الابدية يكون قد فقد 
خلاصه . وليس هنالك حل وسط بين «كل مكان » وبين « الى الايد». 
وهذا فان مثل هذا الادعاء الحمل بكل ذلك اللم يمكن ان يثير 00 
روحيا هائلآ . لقد قال نيتشه : « المهم ليس الحياة الابدية » 
الحبة الابدية . » والحقيقة انكل أشكال الدراما تدور على هذا للخقار 


كانت ادريين ليكوفرير مستعدة وهي على فراش امرت للاعتراف 
وتقبل الدعاء » ولكنها رفضت ان تنبذ مبنتها 0 فقد خسرت 
فائدة الاعتراف . ألم يكن هذا » في نتيجة » اختباراً لعاطفتها الشديدة 


يدلا من اختيارها لل ؟ ولقد أعطت تلك امرأة وهي تتعذب على فراش 
الموت » دامعة العيئين » يرفضها ان تنبذ ما سمعته فنها » الدليل على عظمة 
1 تحققبا أبداً خلف الاضواء . كان هذا أيدع أدوارها وأشدها صعوبة . 
فالاختيار بين السماء والامانة المضحكة » وتفضيل الذات على الابدية أو 
فقدان الذات في الله بمثل الأساة العريقة التي يحب على كل واحد أن 
يلعب دوره فيها . 


كان ممثاو الفترة يعرفون انهم كانوا مستبعدين من شفاعة الكنيسة . 


نه اسطررة سيزيف سم و 


فقد كان دخول تلك المبنة يشبه اختيار المحم . وقد اكتذفت الكتيسة 
قيهم أسوا أغد محتج ا 


من الطقوس الاخيرة 9 » ولكن ذلك كان عدلاً » خاصة بالنسبة ارجل 


٠‏ ماذا 9 حرمان موليير 


مات على المسرح وانتبى تحت أصباغ الممثل من حياة كانت مكرسة 
كلها للقشتت . وني حالته يمكننا! ان نستخدم نيرغه ميررا . ولككن 
النبوغ لا يبدر شيئا » فقط لانه يرفض ات يقعل ذلك . 


منالك يمكن ان يكون لمثل تلك التبديدات الغامضة أمام مغزى العقاب 
النبائي الذي تدخره له الحماة ذاتها ؟ كان ذلك هو العقاب الذى شعر به 
مقدما وتقمل كليا . وبالنسية للممثل »كي هو الأمر بالنسية للاتسارن 
اللامجدي » لا يمكن تعويض الخسارة الكامنة في الموت قبل الاران . لا 
شيء يمكن أن يعوض عن جموع الوجوه والعصور التي كان يمكن أن 
براقا لزلا ذلك الموك - ولكن المرء بحب ١‏ 181 يدوت مب كلك الآمن + 
لان الممثل هو حقا في كل مكان » بيد ان الزمن يدقعه الى الامام ايض] 


ويترك فيه آثاره . 


لا يتطلب الامر الا شيئا من التخيل لتعرف هاذا يعنيه مصير الممثل. 
فهو يصنع شخصياته ويعددها في الزمن . وهو يتعلم ان يتم فيبا في 
الزمن اد 
زاد يعدا عنها. ويأق وقت يحب عليه فبه 


. وكاما زاد عدد الاعمار الختلفة التي يككون قد عاشبا » 


أت كوت بالنسبة لفسرح 


وبالنسية للعالم . ويراجه فا كان قد عاشه . وهر يرى بوضوح > ويشعر 
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بالتوعية المقلقة التي لا عكن تغييرها » والتي تتصف بها تلك المفامرة . 
انه يعرف »© وهو يستطيع أن يمرت الآن . وهتالك بيوت السثلين 


المسنين . 


الفليسة 


بقول الفاتح : « كلا » لا تفقرض انه يسيب حي للفعالية يكون 
علي أن ألسى كيف أفكر . بالمكس » استطيع اما أن أعر”ف ما 
أؤمن بد » لانني أفكر نه بشبات وأراه بوضوح ويقين . احذر اولئك الذين 
يقولون : - انني اعرف ذلك كل المعرفة » الى درجة انني لا أستطيع 
أن أعبر عنه . -لانهم اذا لم يكونوا قادرين على ذلك فبذا يرجع الى 
انهم لا يعرفونه » أو لأنهم وقفوا خارج السطح يسيب من كسليم ». 


« ليس لدي عدد من الاراء . ففي نهاية الحياة يرى الرجل انه قد 
. ولككن الحقيقة الواحدة > اذا 
كانت واضحة > تكفي لتوجه وجوداً . أما بالنسبة لي © فلدي بالفمل 
ما أريد أن أقوله عن الفرده . مخب على المرء ان يتحدث عنه بالحق » 
واذا احتاج الامر » فبالاحتقار المناسب . 


انفق ستوات ليتأكد من حقيقة واحدة 


دان الانسان هو انسان خلال الآشياء التي يحتفظ بها لنفسه اكثر 
من كونه انسانا خلال الاشياء التي يقولها . وهنالك اشياء كثيرة سأحتفط 
بها لنفي.. ولكتي اومن بثبات. يان كل اولك الذين. اصدروا زأبهم 
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عن الفرد قد فعلوا ذلك بناء على تجربة أقل من التجربة التي نستند 
عليها نحن في رأينا . لقد لاحظ الذكاء » ربما الذكاء امثير » وتئبا يما 
هو ضضروري لاملاحظة . ولكن الفترة » وخرائيبا ؛ ودمها تدحرنا 
بالحقائق . لقد كان مكنا للشعوب القدية » حتى الشعوب الحديشة الى 
حد عصرنا » عصر الآلمة “ ان توازن بين فضائل الجتمع والفرد » وان 
تحاول ان تعرف أيها يخدم الآخر . ولتيدأ بالقول بان ذلك ممكنا بفضل 
ذلك الضلال المتحم في قلب الانسان » القائل بان الكائنات البشرية مخلوقة 
لتخدم او 'تخدام . ثم ان ذلك كان مكنا لأنه لم يكن الجتمع ولا الفرد 
قد تكشفا عن قايليتهما بعد». 


د لقد رأيت أذهانا لامعة تعبر عن الدهشة من اللوحات العظيسة 
الرسامين الهولنديين الذين ولدوا في ذروة الحروب التي حدثت في الفلاندر» 
وتستغرب من الصلوات التي كان يقوم بها المتصوقون السيليزيون الذين 
ربوا خلال حرب الثلاثين المرعبة . القم الابدية تعيش بعد الاضطرايات 
الدنيوية امام اعينهم المندهشة . ولكن كان هنالك تقدم منذ ذلك المين. 
فرسامو اليوم محرومون من ذلك الوقار . وح اذا كان لهم اساسا 
القلب الذي يمتاج اليه الخالق ‏ اعني القلب المغلق ‏ فذلك امر لا ينفع» 
لأن الجيع » حتى القديس » قد شملته الحركة . ولعل هذا هو ما شعرت 
به بعمق . ففي كل شكل تضيع معالمه في الخنادق » وفي كل مظبر او 
تشبيه او صلاة مما يسحقة الفولاذ » تخسر الأبدية جولة . ولما كنت 
ادرك انني لا استطيع ان اقف بعيداً عن زمني » فقد قررت ان اكون 
جزءاً لا يتجرأ 


اراه مضحكا مباناً . ولا كنت اعرف انه ليست هنالك قضايا منتصرة» 


منه . وهذا هو السبب في اذني اقدر الفرد فقط لأنني 
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فانني اميل الى القضايا الخاسرة . انها تحتاج الى روح لم تصبها العدوى » 
تقف نحو اندحارها مثل موقفها و انتصاراتا المؤقتة . فكل من يشعر 
بانه مرتيط هع مصير العام يرى في تصادم الحضارات امراً معذيا . 
وقد جعلت ذلك العذاب عذابي في الرقت نفسه الذي اردت فيه ان 
اشترك فيه . وفي اختياري بين التاريخ والابدية » اخترت التاريخ لآنني 
اميل الى ما هو يقين . قانا» على الاقل » موقن منه » وكيف استطي. 


ان انكر هذه القوة الى تسحقني 9 » 


«ويحدث دائا ان يحد المرء نفسه مضطراً الى الاختيار بين التأمل 
والفعالية . ويسمى هذا «الصيرورة رجلا » ومثل هذه الامور مرعية» 
ولكن ليس امام القلب الفخور اي حل وسط . هتالك الله والزمن » 
ذلك الصليب او هذا السيف . لا ثيء هنالك حقيقي غير تلك المشاكل 
والمتاعب . وعلى المرء ان يعيش مع الزمن ويموت معه » او يحب عليه 
ان يتحاشاه ويتجاهله من أجل حياة اعظم . وانني اعرف انث المره 
يستطيع ان يحد تسوية فيعيش مع العام بينا يؤمن بالابدي . وهذا يسمى 
القمول .. .ولكتتي. اكره هذه التسعية وأريد كل فيه “او لآ ارمد.شها. 
فاذا اخترت الفعالية فلا تظن ان التأمل بالقسبة في هو كاليكد الاجني 
الذي لا اعرف عنه ثيئا . ولككن ذلك لا يمكن ان ينحني كل شيء » 
ونا قنث. غروسا من الابدية » قاذني اريد ان اتحالف مع الزمن . ولست 
اريد ان أضيف الى حسابي الحنين الغامض او المرارة » وانا» فقط» 
اريد ان ارى بوضوح . اقول لك انك غداً ستندقع متحركا . وهذا 
هو بالنسية لك » ولي » تحرير . فالفرد لا يستطيع ان يفعل اي شيء» 
ومع ذلك فهو يستطبع ان يفعل كل شيء . وفي تلك الخحالة الرائعة 
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اللامرتبطة يمكنك ان تفبم للماذا اقدسه واسحقه في الوقت نفسه . العام 


هو الذي يسحقة سحقا » وانا الذي أحرره . وانا الذي اعطيه حقوقه ». 


« والفاتحوت يعرفوت اتن الفعالية هي يحد ذاتها غير نافعة . هثالك 
فعل مفيد واحد فقط » رهو اعادة خلى الانان والارض . وان أعيد 
خلق البشر . ولكن المرء يحب ان يفعمل ( وكأنه ) . لآن طريق 
النضال دقود الى الجسد . وحتى اذا كان مبانا » هذا الجسد > قانه يقيني 
الوحيد واستطييع ان أعيش عليه فقط . والمخلوق هو موطني . ولهذا 
السيب اخترت هذا ١‏ اللامجدي » الذي لا نتيجة له . وهذا السيب 
أقف يحانب الصراع © فالفترة تهب نفسها لهذا © كا قلت . كانت عظمة 
القاتح حتى الآن جغرافية » وكانت كقاس بمدى الاقطار المفتوحة . 
وهنالك سيب جمل تلك الكامة تتغير في سعثاها وم تعد تءنى الجترال 


المنتصر . لقد غيرت العظمة معسكرها . انها تكن في الاحتجاج والتضحية 
في الزقاق المسدود . وهنا ايضا لا يكون الامر تفضيلا الاندحار » لآن 
النصر مرغوب »© ولكن هنالك نصراً واحداً فقط » وهو أبدي . ذلك 
هو النصر الذي لن يكون لي قط . وهنا أتعثر وأتشيث . فالثورة 
دائمة التحقق ضد الآلهة » مبتدثة بثورة برومث.وس > اول الفاتحين 
الحديثين . انها مطاليب الانسان ضد مصيره > اما مطاليب الفقراء 
فليست غير معصاذير . بيد انني استطيسع ان اقبض على تلك الروح 
يفعاليتها التاريخية فقط © وذلك هو مجال اتصالي بها. ولكن لا تفترض 


ريل 


أجل لذة في ذلك : فبمكس التناقض الاسامي » احافظ على تناقفي 


ابشري . انني اثدت وضوحي وسط ما ينفيه . واقدس الانسان امام 
ها يسحقه © ثم تأتي حريتي وثورتي وعاطفتي معا في ذلك التوتر » ذلك 
الرضوح » وذلك التكرار الواسح » . 


« أجل » الانسان هو نهاية نفسه . وهو تبايته الوحيدة . قاذا مدف 
الى أن يكون شيئا » فان ذلك يكون في هذه الحياة . وان اعرف 
ذلك اكثر مما ينبغي . فالفاتحون يتحدثون احيانا عن الدحر والغلبة » 
ولكنهم يمئون دامًا « التغلب على نفوسهم » . وانت تدرك جيداً ما 
يعنيه ذلك . فكل انسان يشعر بانه ممادل لإله في لحظات معينة . 
هذه هي »> على الاقل > |! التعييز يباغن ذلك . ولكن 


ولك جاتن من حقيقة انه شعر شعوراً خاطفاً بعظمة الذدن الشري . 


والفاتخون هم اولئك الناس »© بين البشمر © الذين يدركون قوهم يصورة 


تعليم يوقنون من العيش داءا فوق تلك الذرى » مدركين تلك 
العظمة كل الادراك . انها مسألة حسابية » اكثر » او أقل . والفاتحون 
قادرون على الاكثر » ولكنهم لا يقدرون على اكثر مما بقدر عليه 
الانسان نفسه حين يريد . وهذا فهم لا يغادروت البوتقة البشرية » 


منغمسين في ررح الثورات الصخابة » . 


« وهنالك يجدرن الخارق مقطع الأوصال > راككنهم يواجبون متالك 


يلون المبا ويعجيوث بها © الاثسان وععته . 


وهذا هو ما يؤلف خرابهم وأيسرم معا ٠.‏ وهنالك ترف واحد هم - 


ترف العلاقات البشرية . فكيف لا يستطيع المرء ان يدرك ان في هذا 
الكورن الضعيف كل ما هو شري > وششيري فقط »© يتخذ لنفسه معنى 
اكثر اشراقا ؟ الوجوه المتوترة » والاخاء المبد”د » مثل تلك الصداقة 
القوية البريئة بين البشر - تلك هي الثروات الحقيقية » لأنها عابرة . 
وفي وسطها يكون الذهن على أشد ادراكه لقواه وحدوده . اني لمدى 


تأثيره . لقد تحدث البعض عن النبوغ . ولكن النبوغ امر يسهل قوله » 
انني افضل الذكاء » اذ يمكن القول يانه سمكون رائعا حتئذ . انه 


يضيء هذه الصحراء ريتحم فيها . انه يعرف التزاماته 


وسيموت مع الجسد ©» ولكن معرفته لهذا تؤلف حريته ٠‏ . 


نحن لا نبل ان كل الكنائنس هي ضدنا . والقلب المعد هكذا يتحنب 
الأبدية » والكنائس كلها » مقدسة او سياسية » تدعي 
السعادة والشجاعة »© والتعويض عن الآثام او العدالة » فبي اهداف ثائرية 
بالنسية اليها . انها تأقي بعقيدة » ويحب على المرء ان يسام فببا باشراك . 
ولكتني لا أهتم بالافكار ار بالابدية . والحقائق التي تدخل ضن نطاقي 
يمكن لمسها باليد . ولا استطيع ان أتفصل عنها . وهذا السبب فانت 
لا تستطيع ان تبني اي شيء على" > اذ لا شيء يدوم من الفاتم » حى 


ولا فقائدء ‏ . 


وفي نهاية كل ذلك © وبالرغم من الاشياء كلها * يكن الموت . ونحن 
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نعرف ايضا انه ينبي كل شيء . ولهذا السبب »© فان كل تلك المقسابى 
المنتشرة في اورويا » والق تقلق بعضنا » كريمة . قالناس سيغوت 


الال على ما محبونه فقط » والموت يصدنا ويستنفد صبرنا > 


دحره هو ايضا . كان كارار الاخير ؛ السدين في بادوا » التي أشلاما 


الطاعوت وحاصرها البتدقيون » يركض صارشا) في قاعات قصره المبجور » 
كان يدعو الشيطان ويظلب مته اموت . وكانت هذه طريقة هن طرق 
دحره . وهي ايضا علامة على الشجاعة التي يمتاز يها الغرب لأنه أسبغ 
القبح على الأماكن التي يظن المرت انه يجد فيبا الاكرام . وفي عام 


الثائر » يقدس اموت الظم » وهذا هر الاسقاف الأسمى » . 


« واختار آذرون ؛ بدون ان يتخلوا عن ايها » الابدية » وشجيبوا وم 


هذا العالم . ومقايرم تيقسم وسط العدي4ه من 


17 
يناسب الفاتح ويهبه صورة واضحة لما كان قد رفضه . لقد اختار » بالمكس 
حاجز الحديد الأسود » أو الحقل الذي يعمل فيه صانع الإزف . وافضل 
الناس > بين ئاس الله » برعبهم بين حين وآشر »© رعيا مزوحا بالتأعل 
والعطف ؛ ان يبروا هذه الأذمان حل ان تعيش وهي تتصور 
لنفسها مثل هذا الموت . ببد ان هذه الاذهان تستمد قوتها ومبرراتها من 


ذلك كقفسة .ات مضيرنا يقف. أمامنا وتحن تسثيزه . ولس هة| يميت 


فخرنا وكبريائنا يقدر كونه يسيب ادراكنا لوضعيتنا التي 


اوسن مشباء رقن انض] تثمن في بعد 


وهذا هو التعاطف الوحيد الذي يلوح لك مقبولاً بالنسية الينا : الشعور 
الذي قد لا تنبمه » ولا يلوح لك ذلك رسولء] . ومع ذلك فان اشجع 
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الناس بيننا هم اولئك الذين يشعرون يه . ولكننا نسمي الواضحين رجالاً 
ولا نريد قوة منفصلة عن الوضوح . » 


اي 


دعني اكرر ان هذه التصورات لا تفترض اية شرائع اخلاقية » كا انها 
لا تشتمل على أي حم . انها صور تخطيطية فقط . فالعاشق » والمكل » 
والمغامر بون دور اللاجدوى . ولكن يستطبع ان يفعل ذلك ينفسر 
القرة » إذا شاء » العفيف » والموظف »> او رئيس امهورية . فيكفيه ارن 


يعرف »> وألا يضع قناعاً على اي شيء . يعثر المرء في المتاحف الايطالية 
احيانا على لوحات عليها رسوم كان القس يستتخدمها ا.غطي عيني المحكدرم 
عليه بالاعدام فلا برى المشلقة . والقفزة بككل اشكافا © الاندفاع لقاياة 
المقدس او الابدية » والاستسلام لاوهام الحياة الدومية » او الفككرة ‏ كل 


تلك يلا لوحات © رهم 


تخفي اللاحدوى ‏ ولكن هنالك:م 


اولثئك الذين أريد ان أتحدث علهم - 


لقد اخترت اشدم تطرنا . وفي هذا المستوى تهبهم اللاجدوى قوة 
ملكية . صحييح ان هؤلام الامراء هم بدون مملكة > ولككاهم يتميزون عن 


الاتغرين + 


بم يعرفون ان جلال الماوك وهمي . وهم يعرفون ان هذا 
هو كل فا يؤلف نبلهم » وغير مفيد ان نتحدث عن علاقتهم بسوء الحظ 
العامض 6 أو رماد الخيبة . قفقدان الامل ليس يأسا ؛ ولحب الأرض يساوي 
عطور السماء » ولا يستطييع أحد »حت ولا انا » ان يحم علييم هنا . انهم 
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لا يكافحجون ليكونرا افضل 4 وانما يحارلون ان يكونوا متاسكين » فاذا 
كان مكنا ان يطلق مصطاح « الرجل الحكم » على من يعيش على ما يملكه 
بدرن ان يؤمل شيئا مالا يملكه » فيم اذن حكاء . وهنالك واحد منبم » 
وهو فاتح » ولككن في دنيا الذهن » ودورن جوات »2 ولككن في الممرقة » 
ومثل » ولكن في دنيا الذكاء » يعرف هذا اكثر من اي شخص آخر : 

ناز في الآرض او المماء لأبلاغك. درة الككال 


ررك الطيب الشهبر العريز ؛ وانت مغ ذلك تستمر فى كونك:+* 
ري اق 8 يذ 6 ب © 


د آأنف 'قط لا تستحق آم 


افضلك » خروقاً صغيراً عزيزاً مضحكا » بقرون » ولا شيء غير ذلك 
- مفقترضين ايضا إنك لا تنفجر بالغرور ولا تثير فضيحة باتخاذك موقف 


الذي يصدر حكه . » 


وعلى اي حال فقد كان ضضرورياً ان نعيد للتعليل اللامجدي امشلة 
اقرب إلى القلوب . ويستطيع الخيال ان يضيف امثلة اخرى »> غير متفصلة 
عن الزمن والمنفى » من اولثئك الذين يعرفون ايض كيف يعيشون متفقين 
مع كون ليس له مستقبل وليس فيه ضعف . وهذا العالم اللاجدي » الذي 
لا اله فيه ؛ مأهول ين يفكرون بوضوح » وم يعودوا يأملون . وم اتحدث 


بعد عن أثد الشخصيات لا جدوى ؛ اي الخالق . 


لك 41 


الفلسفة والرواية 


كل تلك الاعمار المياتية التي تعيش في جو اللاجدوى النادر لا يمكن 
ان تستمر بدون ان يصب فكر عميق ودائم قوته فيها . وهنا بإلذات 
يمكن ان يكون ذلك شعوراً غردبا فقط بالامانة . وقد لاحظ المدركون 
وثم ينجزوت مسؤوليام وسط أسخف اطروب دوة ان ينظروا الى 
انفسهم باعتبارها متناقضة . كان هذا لانه كان من الفروري عدم تجنب 
اي شيء . هنالك اذن شرف ميتافيزيي في احهال لا جدوى العالم . 
والغلبة » والتمثيل » وتعدد الغرامات » والثورة اللاجدية » هي المساهمات التي 
يقدمها الانسان من اجل كرامته في حملة يكون فيها مدحوراً ملك 


اليداية . 


للك هو عن أمور الامانة تجاه قواعد المعركة . وذلك الفكر قديكون 
كافيا للايقاء على الذهن » وقد دعم » وما يزال يدعم » حضارات كاملة , 
فلا يمكن ثقي الحرب © ويجب على اارء ان يعيشها أو يموت يسبببا » 


وكذاك: هو الآمر مع اللاجدوى . انه امر متعلق يتنفسها » برؤية عظاتا » 
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واستعادة الاجساد . ري هذا الصدد نجد ان الغيطة اللاجدية المتازة هي 


الخلق . قال نيتشه : ذالفن »ولا شيء غير الفن © لدينا 


عغوت يسيب الحقيقة . » 


ومن المؤكد في التجرية 1 
افاطها » ان عذابا جديداً ينيثق كاما مات عذاب آآخر . والبحث الطفولي 
عن النسيان وحب الاشباع ها الآن خاليان من اي صدى . ولكن التوتر 
الدائم الذي يبقي الانسان وسبا لوجه مع العالم » والحذيان المنظم الذي 


يحفزه على ان يكرن مستاها لكل شيء » يتركات له حمى أخرى . وهذا 


الجباولك 


فان العمل الفني في هذا العام هو القرصة الوحيدة للاحتفاظ بادراك 


» المتليف © واهتامه الدقيق يحمم الزهور وورق الزينة 
كل تلك الامور لا يمكئن ان تمني شيئا آخر . وفيالوقت 
نفسه فانها لا تعني اكثر مما يعنيه الل المسثمر اللامفهوم الذي يغرق فيه 
الممثل والناتح وكل البششر اللا دين في كل يوم من ايام حياتهم . فالكل 
يحربون ايديهم في تقليد وتكرار واعادة خلق الواقع الذي هو واقعهم . 
ونحن ننتبي دابا بإن يكون لنا مظبر حقائقنا . وكل الوجود بالنسبة 
للانسان الذي يدير ظبره الى الأبدية هو ققط تقليد هائل تحت قناع 
اللاجدرى . والخلق هو التقليد العظم . 


ولنبدا بالقول بأ 


ن هؤلاء الناس يعرقون © ثم ينحصر كل مجرودهم في 
اختبار وتوسيع واغناء الجزيرة العابرة التي هبطوا قيبا . ولكن علييم 
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ان يعرفوا اولاً . لأن الاكتشاف اللامجدي يحدث مع توقف تكون فيه 
عواطف المستقيل معدة ومبررة . وحتى الناس الذين ليس لدهم النجيل 


يملكون جبل الزيتون . ويحب ألا ينام المره على جبلهم ايضا © فالامر 


بالنسية للانسان اللامجدي ليس تفسيراً ولا حلا » وائما هو تحربة ووصف . 


وكل. شيم يبدأ باللااكتراث الواضح , 


الوصف ‏ - هذا هو آخر مطامح الفكر اللاجدي . والعم ايضا > 
بعد ان وصل الى اية تناقضاته » كف عن التأمل > ولم يعد يفكر 
في » او يضع الخطوط العامة © لنظر الظواهر البكر دائمًا .. وهكذا 
يتعلم القلب ان العاطفة التي تغبطنا حين نرى مظاهر العالم لا تأتينا من 
عق العام “ وانما من تعدد تلك المظاهر واختلافها . والتفسير لا ينفع » 
ولكن الاحساس يبقى © وتبقى معه ايضا المفاتن الدائة لكوت لا ينقد 


تعدده . ومن الممككن في هذه النقطة فهم مكان العمل الفني . 


انه دءني موت التجربة وتضاعفها معا . انه نوع من التكرار الرتيب » 
المحتدم » للافكار التي عرفها العام بالفمل : الجسد » تصور لا ينقد عند 
قواعد التاثيل في المعبد» والاشكال والألوان ؛ والمدد > او الخزت . 
وبالنتيبجة فانه ليس لااكتراثا ان نواجه ثانية الافكار الرئيسية هذا 
البحث في عام الخالق » الرائع » الطفولي . ومن الخطأ ان نرى قبه 
رمز وان نظن ات العمل الفنئ يمكن ان يعتير اخيراً ملجأ للاجدوى . 
انه هو نفسه ظاهرة لامجدية » ونحن هنا مبتمون بوصفه فقط . وهولا 
قر خلاها من المرض العقلي » وانما هو احد أعراض ذلك المرض الذي 


ين اسطورة سيذيف - م م 


يتنه عبر قككر الاتساة كل . ولكن لمرة الآولى مل الد 


خارج نفسه » ويضعه ضد الاذهان الاخرى » لا لكي يتبه » وا 
بوضوح الممر المسدود الذي دخل الجيع . وفي زمن التعليل اللامجدي 


يتبع الخلق اللااكتراث والاكتشاف » وهو يمين النقطة التي تنيثق منها 
العواطف اللاجدية 


يتوقف قيها التعليل اللامجدي . واذ ابرر مكانه 
في هذا البحث ببذه الطريقة . 


والمفكر لكي نحد في العمل الفني كل تناقضات الفكر التي تشتمل عليها 
اللاجدوى 0 والحق ان النتائج المتشابهة لا تثيت وجود العلاقة بين 
الاذهان بقدر المتناقضات الموجودة بين تلك الاذهان . وكذلك هو الابر 
مع الفككر والخلق . ولست أحتاج هنا الى ان أقول ان الداقع ذ 
يحفز الاتسان الى هذين الموقفين . وهنا يحدثن معا في البداية » ولكن » 
بين كل الافكار التي قبدأ من اللاجدوى 6 لم أجد الا القليل ما يبتى 


نفسه 


معبها . وقد استطمت ان اقيس بصورة افضل »> خلال انحر 


أماتتب! » الجانب الذي يخص اللاجدوى . ويجب على ان اتساءل بنفس 
الطريقة : هل ان العمل الفني اللا مجدي ممكن 9 


زائد بالتأكيد . راذا عنيت فقط ان لكل من هذين النظامين دوه الخاص 
به » فقد يكون هذا صحيحا » ولكنه يظل' غامضاً . وكان البحث الوحيد 
المقبول يكن في التناقض الذي يتم ابرازه 0 الفياسوف الحصور ضن 
نظامه والفنان الموضوع امام عمل الفني . ولكن هذا كان يخص شكلا 


كون العمل الفني منفصلآ عن خالقه فقط »2 وإما هي 
وعلى النقيض من الفئان » يشار الى ان الفيلوف لم يخلق مطلقف] عدة 
انظمة . ولكن هذا يكون صحي-) فقط طاما ان الفنان لم يعبر قط 


فكرة مرب 


عن اكثر من شيء واحد تحت مظاهر ختلفة . والكال المباشر في الفن 
والحاجة الى تحدده ‏ يصح هذا فقط عبر فكرة موضوعة سابقاً . لارنف 
العمل الفني هو ايضا بناء » والجييع يعرفوت 5 يمكن ان يتصف الخالقون 
العظام بالرتابة . والفنان كالفكر » للسيب ذاته » يلتزم ويصبح هو نفسه في 
عمله . وهذا التنافذ بينها يثير أشد المشاكل الجالبة أهمية . واكثر من هذا 
لا يكون هنالك بالنسبة ان يقتنع بوحدة هدفية الذهن شيء اكثر مخفا 
من هذه التمبيزات المرتكزة على الطرق والموضوعات . فليست هتالك 
حدود بين الانظمة التي يقيمها الانسان نفسه للفهم والحب . انها تتشابك. 
ويثيرها القلق ذاته . 


من الضروري ان نقول هذا كبداية . لانه اذا كان يراد من العسللى 
الفني اللامجدي ان يكون ممكنا » فيجب ان يدخل ضنه الفكر بايسط 
اشكاله . وني الوقت نفسه يحب الا يكون الفكر واضحاح الا في كونه 


كه :2 
الذكاء المنظم . وعكن تفسير التعارض على ضوء اللاجدوى . فالعمل 
بولد من رفض الذكاء ان يعلل الملموس تعليلاً عقليا . وهو يشير الى انتصار 
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الجسد . والفكر الواضح هو الذي يثيره »؛ بيد ان ذلك الفكر » بذلك 
العمل ذاته » انما ينفي نفسه . ران يسقلم للاغراء المتمثل في اضافة معنى 
اعمق الى ما يوصف » معنى يعرف انه غير مششروع . والعمل الفني يحسد 
دراما الذكاء » ولكنه يثبت هذا بصورة لا مباشرة فقط . والعمل اللاجدي 
يتطلب فتانا مدركا هذه التقييدات والحدود وفتا لا يعني فيه الملموس 
اكثر من نفسه . فلا يمككن ان يكون نماية » ومعنى > وتعزية حياة . فالخلق 
أو عدم الخلق لا يبدلان شيئا . والفنان اللامجدي لا يضم لعملء قيمة » 
وهو يستطيع ان يشجبه بالفعل في بعض الأحيان . تكفيه الحبشة مثلاً 
في هذه الحالة »ا هو الامر مع راميو . 


وفي الوقت نفسه » يكنا ان نرى قاعدة جالية في هذا . فالعمل 


الفني الحقيقي هو داتما على الميزان البشري . وهو بالضرورة ذلك الذي 


يقول « اقل » . وهنالك علاقة معينة بين التحرية الأرضية للفنان » وبين 
العمل الذي تنعكس فيه تلك التجربة © بين فلبلم ميستر ونفج غوته . 
وتكون تلك العلاقة رديئة حين يهدف العمل الى اعطاء التجرية كلبا 
بين دفتٍ الادب التوضيحي . وتكون تلك العلاقة جيدة حين يكرن 
العمل قطعة من التجربة فقط »4 جانبا واحداً من الجوانب التعددة في 
الجوهرة » يتركز فيه التألق الداخلي بدرن ان يكون محهوداً . ففي 
الحالة الاولى هثالك افراط وافغاء بالابدية . وفي الحالة الثانية همالك 


عمل مثمر سيب تحربة كاملة متضمنة » يشلك في غناها . ومشككة الفنان 


اللامجدي هي ان يحصل على هذه المعرفة الحية القى تفوق الممرفة المصنوعة. 
وفي النهاية » فان الفنان العظم في هذا الجو هو قبل اي شيء آخر كائن 
سمي عظم » على ان نفهم ان العيش فى هذه الحالة هو تحربة بقدر كونه 
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اتمكاتا . وهكذا فات العمل يحسد دراما عقلية . والعمل اللاجدي يوضح 
نيذ الفكر لككرامته واستسلامه لكوته لا ثيء اكثر من الذكاء الذي 
يصنع المظاهر ويغطي بالصور كل ما لا سبب له. ولو كان العالم واضحآ 
فان الفن لن يكون موجودا ‏ 


ولست. أتحدث. هنا عن فترة الشكل أو اللون التي يسود فييبا 
الوصف فقط بإعتداله الرائع ٠”‏ . فالتعبير يبدأ حيث ينتبي الفكر . 
وهؤلاء المراهقون الذين يحملقون بعيون فارغة في المعابد والمتاحف - تم 
التعبير عن فلسفتهم بالحركات . وذلك بالنسبة للانسان اللاجدي أشد 
من كل المكتبات . وذلك ينطبق على الموسيقى ايضا تحت مظبر 
آخر . لأنه اذا كان الفن خالا من العظات > فلا بد انه موسيقى . انه 
يكون اقرب الى الرياضيات اذا لم يكن قد استعار شيئا من عطائها 
السمح . ويلعب الذهن هذه اللعية مع نفسه طيقا لقواعد موضوعصة 
خاضعة للقياس وتحدث اللعبة خمن نطاق ترددنا الصوتي الخاص بنا والذي 


وراءه تتلاقى التدددات في كون لاشري . ولس هتالك احساس أشد 


نقاء . هذه أمثلة سبلة جداً . والانسان اللامجدي دمتبر هذه التوافقات 
والاشكال توافقاته واشكاله . 


ولكنتي اود هنا ان أتحدث عن عمل يظل فيه اغراء التفسير اعظم 


)١(‏ من المثير ان نلاحظ ان اشد انواع الرسم ذهنية : ذلك الذي يحارل إن يقلص الواقع الى 
ليس في النباية غير غبطة بصرية . فكها احتفظ به من المالم هو لرنه, 


( ويتضح هذا بصوزة خاصة عند لبجيد ) . 


يننا 


اجميع » ويقدم فيه الوهم نفسه اوترماتيكيا » ويكرن فيه الاستنتتاج 
حتما تقريب] . وأعني الخلق الررائي . زسوف احث امكانية احتفاظ 


اللاجدوى بتفسها في هذا امجال . 


ان يفكر المرء هو قبل اي شيء آخر ان يخلق عالا (او أن يحدد 
عالمه الخاص » الأمر الذي لا يمثل اني اختلاف ) . انه يدء من الاختلاف 
الأسامي الذي يفصل الانسان عن تحربته من اجل انحاد اساس مشترك 
عام طبة للحنين الغامض الذي يشعر به المره » وكون مسوّر بالاسباب 
ات © ولكنه » على أي حال 4 يعطي الفرصة للقضاء 
على الاختلاف الذي لا يمكن احتاله . والفيلسوف هو شالق ؛ حتى اذا 
كان هذا الفيلسرف كانط . فلديه شخوصه » ورموزه » وفعاليته الخفية . 
اللأعنة على ' الشعر 
والمقالة تمثل فقط » بالرغم من المظاهر »> اسباغ) اعظم للعقلية على الفن . 
دعنا لا نخطىء في هذا الصدد : انني أتحدث عن الاعظم. ان خصب 


لد 
وليه 


عقده . ويصورة عتكسية »> فان | 


وعدد الروايات الردي 
تحمل كونها معبا . وللرواية منطقها » وتعليلها العقلي » ويداهاتها » والأعور 
المسم بها فيها . وها ايض متطليات وضوحها 27 . 


ب ألا يحعلنا ننسى قيمة ١‏ . فبذه حقا 


اذا كفقت عن التفكير في ذلك ف 


. بل ان كل واحد يعتير 


انفسه قادراً عل التفكير ٠‏ رهو الى درجة م ار مصيبا » يفكر حقا . 


والتعارض الكلاسيي الذي كنت أتحدث عنه الآن لا يجد الا تبدير؟ 
أقل في هذه / كان باقيا في الوقت الذي كان ممكنا فيه قصل 
الفلسفة.عن موجدها . واليوم » حين كف الفكر عن الادعاء بالعمومي » 
وحين اصبح افضل ما في تاريخه هو اقدامه على الندم والتراجع > صرنا 
نعرف ان النظام الفلسفي » حين يكرن ذا قيمة » لا يمكن ان يتفصل 


عن موجده . وعام الاخلاق نفسه في احد مظاهره ليس الا اعترافا 
شخصيا طويلاآً مشيعا بالتعليل العقلي . وعاد الفكر المخرد في النهاية الى 
الارتكاز على الجسد . وكذلك »2 قان النشاطات الروائية الخاصة بالجسد 
والعواطف صارت تنظم بصورة اكثر قليلا » طيقا اطليات روا معينة 
العام . وكف الكاتب عن رواية « القصص » وصار يخلق كونه . 
م الرواثيون الفلاسفة ‏ اي اضداد كتاب 
البحوث - فثلآ »* باذاك » وساد » وميلفيل » وستندال » ردوستويفدي » 


أردنا “اث تذكن الفلقئل. . 


والروائيوت الممتازون ١‏ 


وروسة © ومالزى + كانتا 6 هذا اذ 


والح ان تفضيلبم الككتابة بالتصورات بدلاً من البحوث المشبعة 
بالتعليل 


بل فاكدة ام 


يوحي بيفكر معين يشتركون فيه جميعا » بعد ان 


مدا تفسيرى >4 ويعد ان 
عدي 7+ 


يضطلع بها المظهر المحسوس . وثم يعتبرون العمل الفني نهاية وبداية . 


اللحظة التي ينتصر قنم! القكر على الاساوب :. 


يقال ٠,‏ ون الى الالحاج عل انقسهم با 


إستحقون 
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انه حصاد فلسفة غير معبر عنها » تفسيرها وتنقيذها . واككنه يكتمل 
فقط خلال مضامين تلك الفلسفة . انه يبرر اخيراً العامل الثابت في 
الفكرة القدعة القائة بان قليلآ من الفكر يبعد عن الحياة » وكثيراً منه 
يعيد الييا . ولا لم يكن الفككر قادراً على تنقية الواقع فانه يتوقف 
ليقلده . والرواية التي نبحثها هي الآداة اتلك المعرفة التي هي في وقت 
واحد معا نسبية وغير قابلة للنفاد » كلحب . وللخلق الروائي من 
الحب ذلك التساول والعجب الاوليان © والتأمل والاستغراق الخصبان 4 


تلك على الاقل هي المفائ الدٍ 


في البداية . ولكنني رأيتهبا 
ايض] في امراء الفكر الخانم الذي استطعت ان اشبد انتحارهم فيا بعد. 
ها يهني » حقا »2 هو المعرفة والوصف > معرفة ووصف القوة التي 
تقودهم »> في طريق الوهم العام . وستساعدني الطريقة ذاتها هنا ايض 0 
وسيساعدني ايضا انني استخدمتها بالفمل في علي يحثي هذا قصيراً وفي 


يستطيع > بقبوله حياة لا تذوق فيها » ان يرافق على ان يعمل ويخلق 
دون ان يجد في ذلك تذوقأ » وبما هي الطريقة التي تؤدي الى هذه 
اريد ان احرر كوني من اشياحه وأجعل مأهولاً يحقائق الجسد 
والدم فقط » تلك الحقائق التي لا استطييع انكارها ٠.‏ استطيع اتنا 
أقوم بعمل لاجد > واختار الموقف الخلاق بدلا من اي موقف آخر . 
ولككن الموقف اللامحجدي ؛ اذا كان سيظل كذلك » يحب ان يبقى 
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بخرلا 


مدركا للاسيبيته . وكذلك هو الامر مع العمل الفني » لانه اذا لم يتم 
احتدام وصايا اللاجدرى واذا لم يعبر العمل عن الانفصال والثورة » واذا 


ضحى للاوهام رأثار الامل » فانه يكف عن كونه لاسببيا . ولن 


يكون في وسعي ان اقصل نفسي 


فيه ولكن ذلك تافه . ولن يكون ذلك مارسة للانفصال والعاطفة » 
تلك المارسة التي تتوج روعة وتفاهة حياة الانسان . 


٠‏ وقة قد غياق فق 


وف الخلق الذي يكون فيه اغراء التفسير اقوى » هل يكورت في 
وسع المرء ان يتغلب على ذلك الاغراء ؟ وفي العام الروائي الذي يكون 
فيه ادراك العالم الواقعي على أشدة “هل استطيع ان اظل وفيا للاجدوى 
بدون ان اضحي بها من اجل الرغبة في اصدار الحم 9 اسئة كثيرة 
يجب بحثها في مجهود أخير نمائي . ويجب ان يكون قد اتضح الآرنف 
ماذا تعنيه تلك الآسئة . انها ار شكوك ادراك يخشى ان يتخلى عن 
عظته الأولية الصعبة من اجل وتم نهائي . وما يعتبر خلقا > يتم النظر 
اليه باعتياره أحد المواقف الممكنة بالنسية للانسان الذي يدرك اللاجدوى » 
يعتبر ايضا كل أساليب الحياة المفتوحة امام هذا الانسان . فالفاتح او 


يكن ان تستفني عن ادراكهم لصفة العيش المجنونة » لان | 


تود 


سرعة .. قالانسان يريد ان يكسب هالا ليكوت سعيداً » قتفق كل 
جهوده ويكرس افضل ب حياته من اجل كسب ذلك امال . ويتم 
نسيان السعادة > ويتم اعتبار الوسيلة هي الغاية . وكذلك فان كل جهود 
هذا الفاتح ستتحدول غو الطموح » الذي كان طريةا نحو حياة افضل . 
ودوت جوان بدوره يستسم هذا المصير » ويحصل على الاشباع من ذلك 


ضرال 


الوجود الذي لا قيمة لنبله الا عبر الثورة . فبالئسية للارل » ادراك » 
والنسة للآخر » ثورة » وفي الحالتين تكون اللاجدوى قد اختفت . 
هنالك الكثير من الآمال المنيدة في القلب البشري » وغالب] ما ينتبي 
اشد الناس حرمانا وضياعا يتقبل وهم ما . وتلك الموافقة التي تحفز 
اليها الحاجة الى السلام تعادل داخليا الموافقة الوجودية . هنالك اذننف 
آهة للضياء » وأصنام للطين . ولكن من الشروري اتجاد الممر الوسط 
الذي يؤدي الى وجوه الانسان . 


الى هنا تعانا من فشل الماح اللاجدوى اشياء كثيرة عن ماهية 
اللاجدوى . وينفس الطريقة © اذا كنا سنتعم شيئا » فانه ليكفي ان 
تلاحظ ان الخلق الروائي يمكن ان يبرز نفس الغموض الذي تبرزه بعض 
الفلسفات . وهنا استطييع ان اختار توضيحا لذلك غلا يتألف من كل 
ما يشير الى ادراك اللاجدوى © والبداية المتجلية » والجو الواضح . 
وسترشدنا نتائج ذلك . واذا لم تكن اللاجدوى حترمة فيه » قفسنعرف 


كيف يدخل الوم , نا اذن مثل معين » فكرة ما» أمانة خالق . 


وهذا يتضمن التحليل ذاته الذي كنت قد فَعثلته حتى الآن . 


ى 


رة عن أقبكار دوستويفسكي الفضلة . وكان في وسعي 


ان أدرس أعالاً اخرى'" © ولككن المشكلة متناولة في هذا العمل يصورة 


)١(‏ أعمال مالرى ٠‏ مثلا . رلكن كان سيكون ضروريا في الوقت نفسه تناول المسألة 
اعية التي لا يمكن للفكر اللابدي ان يتجنيها ( حتى اذا كان ذلك الفكر يقدم عدة حلول 
يختلف كل منها عن الآخر ) . وعلى كل حال قيجب 


بيضع المرء لئقسة حدودا . 


ونا 


مياشيرة » من حيث النبل والعاطفة »يا هر الامر مع الفلسقات الوجودية 


. وهذا التوازي مخدم غرفي . 


كيريلوف 


يسأل كل ايطال دوستويفسكي انفسهم عن معنى الحياة . وهم ف هذا 
حديثو الطراز :م لا يخشوت السخرية . وما يميز الحساسية الحديئة عن 
الحساسية الكلاسيكية هو ان الأخيرة تسمن على حساب المشاكل الاخلاقية 
بينا تغتني الاولى من المشاكل الميتافيزيكية . والمشكلة مبحوثة في روايات 
ريف بتركيز لا يكن ان يستدعي إلا الحاول المتطرفة . فاما ان 
يكون 9 وعنا أو انه ابدي . واذا كان دوستويفسكي مقتنسا بهذا 
القساؤل فانه سيكون فيلسوفا . ولكنه يوضح النتائج التي تخلفهبا تلك 
الحوايات العقلية في حياة الانسان » ولذلك فانه قنان . وبين تلك النتائج 


يتركز اهئامه يصورة خاصة في النتيجة الاخيرة » التي يسمبها هو الانتحار 


المنطقي في كتابه « مذكرات كاتب » . رهو يتصور في القطع الني كتيها 
في كانون الاول ١805‏ تعليلآ عقليا « للانتحار المنطقي » . ولا كان مقتنم؟ 
بان الوجود البشري هو لا جدوى تامة بالنسية لمن لا يؤمن بالخلود ؛ فان 


اليائس ينتري الى النتائج التالية :1 


«لما كان يقال لى » جواباً على اسئلتق عن اسعادة »© عبر وساظة 


ن في ومعي وها ان 


وول 


اتصوره » فانه لمن الواضح .. » 

«ولما كنت اتخذ » تبائيا » وبهذا الصدد 6 دور المدعي والمدعى عليه 
هع “ دور المتهم والقاضي » ولما كنت اعتبر هذه المبزلة التي اعدتها الطبيعة 
حمقاء باكملها » ولما كنت اعتبر استسلامي للدور وقيامي به مهيناً .. » 


فى عليه 


القاضي والمتهم » فانني اح على تلك الطبيعة » التي جاءت بي يكل قحة 


الى الككيتونة لكي أعاني » واتعذب ‏ احم عليها بالاعدام معي . » 


لآ يبقى ف 'تلك؛ الوضمية إلا مزل ليل .. قبذا الممتحر يفل تمه 


: به » . ومن المعروف > 
على كل حال »> ان الفككرة نفسها متضمئة في كيريلوف »> في « المأخوذين » 
ولكن بتعمم اروع » فقكيريلوف هو ايض هن دعاة الانتحار المنطقي . 
يقول كيريلوف المهندس في مكان ما انه بريد ان يأخشذ حياته لانها 
د هي فككرته » . ومن الواضح ان اللكامة يجب ان تؤخذ بعناها المعقول. 
انه يستعد للموت بسيب فكرة »او فكر . وهذا هو الانتحار السامي . 
ونتقدم اكثر > عبر سلسلة من المشاهد التي يشع فيها ضوء اكثر على قناع 
كيريلوف > ويتضح لنا التفكير القاتل الذي يحفزه . والحق ان المهندس 
يعود الى افكار « المذكرات .٠‏ 


ان يكون موجوداً . ولكنه يعرف انه لا يوجد » وانه لا يمكن ويجب 


يقس ين. اله مروري. وائد عب 


الا وجد .وهو يستغرب : « لاذا لا تدرك ان هذا يكفي ليكوت سبيا 
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حمل المرء يقثل نفسه 9 » ويتضمن هذا الموقف بالنسية له » كذلك » 
بعض نتائج اللاجدوى . فبى يسمح » عبر اللااكتراث » باستخدام انتحاره 
اصلحة قضية يحتقرها . «قررت امس انني لا اكترث . » واخيراً فهو 
يعد فعلته يشعور هوديج من الثورة والحرية 8 سأقتل تفسي لاعلن عن 
لاخضوعي » حريتي الجديدة المرعبة ». لم يمد الآمر متملقا بالثأر » رائما 
بالثورة . ولهذا فان كيريلوف شخصية لامجدية » - ومع ذلك »> فيهذا 
الشرط الاساسي : انه يقتل نفسه . ولكنه هو نفسه يرضح هذا التناقض : 
وهو يفعل ذلك بحيث انه يكشف عن السر اللامجدي يكل نقائه . وهو 
قي الحقيقة يضيف الى منطقه القاتل طووت) استثنائي) يهب الشخصية 
حجمها الكامل : انه بريد ان يقتل نفسه ليكون اها . 


والتعليل العقلي هنا هو كلاسكي في وضوحه . فاذا لم يوجد الل » 
فات كيريلوف هو الل . واذا لم يرجد الل » فان كيريلوف يحب ان يقتل 
نفسه . يجب على كيريلوف اذن ان يقتل نفسه ليصبح إلا . ومذا 
النطق لا مجد » ولكنه هو المنطق المطلوب . والشيء امثير » على كل 
حال » هو اعطاء معنى الى تلك القدسية المجلوية الى الارض . ويسمو الى 
منزلة ترضيح الفرضية القائلة بانه : « اذا كان الل غير موحود » فانا الله » 
التي تظل حتى الآن غامضة . ومن المهم ان نلاحظ منذ البداية ان 
الانسان الذي يلقي يذلك الادعاء الجذون هو من هذا العالم حقا . انه 
يقوم بتمريناته الرياضية كل صياح لحافظ على صحته » ويثيره اغتياط 
شاترف باستعادة زوجته » ويتم العثور بعد موته على ورقة كان يريد ان 
برسم عليها وجا يخرج لسانه « عليهم » . انه طفولي ومتفعل » وعاطقي» 
وقياسي » وحساس . وليس لديه من السويرمان غير المنطى والانشمال 
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الفكري > بينا له من الانسان الكاتالوج باكمله . ومع ذلك قانه هو الذي 
يتحدث بهدوء عن قدسيته . انه ليس جنونا » وإلا قان دو ستويفسي 
هر المجنون . ذ 
الكامات عمئاها الخاص سنكون هنا مضحكا . 


ما يثيره وهماً من اوهام مرض حنون العظمة . واخذ 


ولكن كيرياوف نفسه يساعدنا على ان نفيمه . قهو في جواب على 
سؤال ستافروجين يوضح انه لا يتحدث عن انسان ‏ المي . وقد يظن 
ان هذا يتبثق عن اهتامه بتمييز نفسه عن المسبح » ولككن الامر هو في 
الحقيقة الحاق لفسيح به . فكيريلوف يتصور للحظة ان المسيح عند 
موته لم يجد نفسه في الجنة . واكتشف يعد ذلك ان عذايه كان يلا 
مرة . ويقول المهندس : « ان قوانين الطبيعة جعلت السيح يعيش وسط 
الزيف ويموت من اجل زيف » . والحق ان المسبح يصور هنا الدراما 
النشيرية كلها . انه الانسان الكامل » لآنه الذي ادرك أشه الوضعيات 
لاجدوى . فبو ليس الانسان الالهي » وائما هو الله الانسان . ونحن مثل » 
يمكن لكل منا ان يصلب ويكون ضحية - بل نحن كذلك الى حدما . 


فالقدسية موضوع البحث هي قدسية أرضية اذ 


اذ يقول كيريلوف: 
د بحثت عن صفة قدسيق ثلاث سنوات وعثرت عليها. ان صفة قدستي 
هي الاستقلال » . ويمكننا هنا ان نرى معنى فرضية كيريلوف: «اذالم 
يكن الل موجوداً » فانا الل » . فان يصبح المرء الا » هو أمر لا يعدو 
كونه حراً في هذه الارض » لا أن يخدم كائنا خالداً . وهو قبل أي 


شيء آخر » استنتاج لكل البدهيات من ذلك الاستقلال المؤلم . فاذا كان 
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الل موجوداً » فكل شيء يعتمد عليه » ولا يمكننا ان تفعل شيئًا امام 
اراذته . واذا لم يكن موجوداً » فكل تيء يعتمد علينا . وبالنسبة 
لكيرياوف » كا هو الامر بالنسبة لنيقشه » يككون قتل الله في ان يكون 


المرء نفسه الحا » وان يدرك في هذه الارض الحياة الابدية التي يتحدث 


عنها الأتجيل 230 , 


بيد انه اذا كانت هذه الجرعة الممتافيزيكية كافية لتحقق الانسان » 
فاماذا يضيف الانتحار ؟ لاذا يقتل الانسات نفسه ويغادر هذا العالم بعد 
ان يكون قد حقق حريته ؟ هذا هو تناقض . وكيريلوف يدرك ذلك 
خيدا “ لانه يضيف : « اذا شعرت بذلك »© فأنت قيصر > وبدلاً من 
ان تقتل نفسك »2 فانك ستعيش ملفعاً بالمجد » . ولكن الناس عامة لا 
يعرقون ذلك . انهم لا يشعرون بذلك . فهم ماما ا كانوا في زمن 
برومثيوس يحتفظون بآمال معينة مياء ''' . انبم يحتاجون الى من يدهم 
على الطريق © ولا ستطيعون ان يفعلوا شيئًا بدون الارشاد والوعظ . 
وهذا فان كيريلوف يجب ان يقثل نفسه لانه يحب الشرية . يحب ان 


'يري اخوانه مرا ملكيا صعبا يسير فيه هو قبلهم . انه انتحار توجيبي . 
وهكذا فكيريلوف يضحي بنفسه . بيد انه اذا كان سيصلب » فائه لن 


يذهب ضحية . انه يظل الل الانسان » مقتنما برت بلا مستقبل » 


)١(‏ ستافروجين ؛ « أتؤمن بحياة ابدية في العالم الآخر 9 » + كيريلوف ؛ « كلا ٠‏ ولكن 
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مشيعا بسوداوية النحيلية . انه يقول : 
اعلان حريق » . ولكنه ما ان يموت © ويعرف الشير 
فسيسكن 5 الارض قياصرة ©» ويشيء فيها المجد الانسانلي . وتكون 
اطلاقة مسدس كيريلوف اشارة الثورة الاخيرة » وهكذا فلس اليأس 
هو الذي يدفعه الى الموت » وائما حيه لجاره من اجله هو . وقبل ان 
تنتبي بالدماء تلك المغامرة الروحيه التي لا يكن رصفها » يدلي كيريلوف 
بلاحظة هي قدم العذاب البشيري 0 كوي مسق 8 


ت 


قكرة الانتحار هذه عند دوستويفكي © اذن »> هي قكرة لامجدية 
حقا . دعنا نلاحظ فقط قيل ان نستمر ان كيريلوف يظبر ثانية في 
شخصيات اخرى تحرك هي نفسها افكارا لامجدية اخرى . قان ستافروجين 
كارامازوف يختبران الحقائق اللا مجدية ني الحياة العملية . انها 


اللذان حررهما موت كيريلوف . وها يحاولان ارن يكوا قياصرة » 
ويعيش ستافروجين حياة « ساخرة التناقض » »© وثّن نعرف جيداً من 
أية ناحية . انه يثير الكراهية حوله » ومع ذلك فان مفتاح الشخصية 
موجود في رسالته الوداعية : «لم يكن في وسعي ان احتقر اي شيء» . 
انه قيصر في اللااكتراث . وكذلك ايفان » برفضه التنازل عن قوى 
الذهن الملكية . وقد برد على اولئك الذين مم © مثل أخيه » يثبتون 


يحياتهم انه من الفمروري لامرء ان يخضع ومان نفسه لي يمن » بقوله 
ان الوضعية مجلة . ومفتاحه يتمثل في « كل شيء مسموح » مع اضافة 
ظل مناسب من السوداوية . وهو ينتبي بالجنون طبعا » كتيتشه الذي 
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ل » ولكن هذه المجازفة جديرة بأن يقوم بها امرء » 


فى أشين اها 


وحين يواجّه الذهن اللامجدي بثل هذه النبايات الفادحة 6 فان داقعه 


يا 


الاباس هو :اف سال : .« مادا يئيت ذلك 9 . 


وهكذا فان القصص »> « كالمذكرات » تمءن في بحث مسألة اللاجدوى . 
انها تسبيغ المنطى على الموت > والقسامي » والحرية «المرعبة » » ويجد 
القياصرة » ويكون كل ذلك يشريا . فكل نيء حسن © وكل شيء 
مسموح » ولا شيء كريه ‏ هذه هي احتكام لامجدية . وللكن اي 
خلى مدهش هذا الذي تلوح لنا فيه لوقات النار والجليد هذه مألوفة 
بالنسبة الينا . فعالم اللااكتراث » ذلك المالم المنفمل في مم قلوهم » 
لا يلوح لنا غريبا او هائاٌ على الاطلاق . اننا نرى فيه مشاكلنا 
ومتاعبنا اليومية . ولعله لم يتفوق على دوستويفسكي كاتب آخر في اعطاء 
العام اللايجدي مثل هذه المفاتن اللمألوقة المعذبة . 


ومع ذلك » فها هو استناجه 9 مقتطفان اثنان سيكئفان عن 
الانمكاس الميتافيزيي الكامل الذي يؤدي إلكاتب الى إيحاءات اخرى . 
فحين اثار نقاش ذلك الذي يرتكب الانتحار المنطقي احتجاج النقاد راح 


دوستويفدكي في الاحزاء التالية من « المذكرات » يرضح موقفه وينتبي 


هككذا : ١‏ اذا كان الايمان بالخلود ضروريا الى هذا الحد بالنسية للكائن 
الشري ( انه بدونه يصل الى حد الانتحار ) » فاتن ذلك يحب ان 
يكون اذن الحالة الطبيعية للبشرية . ولما كانت هذه هي الالة فان 


خلود الروح البشرية موجوه بلا شك » . ونجد ثائية في الصسفحصات 


عل اسطورة سيزيف سام و 


الاخيرة من قصته الاخيرة » في ختام ذلك الصراع الحائل مع الله يسأل 
بعض الاطفال اليوشا : « كارامازوف »6 أصحيح ما يقوله الدين من انا 
جميعآ سننبض من اموت وائنا سثرى يعضتا بعضا ثانية ؟ ) وبحيب 


اليوشا : « بالتأكيد » سيرى ينهنا يعض ثائية ؛ وسيغير بعفنا 


بغيطة بكل ها كان قد حدث » . 


عضا 


وهكذا يندحر كيرياوف »© وستافروجين »© وايقان . وترد قصة 
« الاخوة كارامازوف » على قصة «١‏ المأخوذين ؛ »4 وهذه هي نتيجة 
حقا . وليست حالة اليوشا غامضة تموض حالة الأمير مشكين . فشكين 
المريض يعيش في حاضر دائم » مصطبغ بالابتسامات واللااكتراث » وقد 
تكون تلك الحالة السعيدة هي الحياة الأبدية التي يتحدث عنها الأمير . 
أما اليوشا » قانه » بالعكس © يقول : « سئلتقي ثانية 6 . وليس 
هنالك بعد هذا اي انتحار او جنون . نما هي فائدة ذلك لكل من 
يرقن بالخلود وبغيطته رمباهجه 9 ان الانسان يتخلى عن قدسيته من 
أجل السعادة . « سيخبر يعضنا بعضاً يغبطة يكل ما كان قد حدث.٠.‏ 
ومكذا ايضا » فان مسدس كيريلوف انطلق في مكان ما من روسيا » 


ولكن العالم ظل يحتفظ يآماله العنياء . وم يقيم البشر د ذلك ٠‏ . 


والنتيجة » فانه ليس قاصا لا جديا ذلك الذي يتحدث اليناء واما 
هو قاص وجودي . وهنا ايض تككون القفزة مؤثرة وهي تهب تبلها الى 
الفن الذي يلبمها . انها موافقة مثيرة » تحيط بها الشكوك والالغاز » غير 


اكيدة » وملتبية الجاسة . لقد كتب دوستويفسكي عن « الاخوة كارامازوف » 


لكل 


قائلاً : ٠‏ المسألة الاولى التي سأتتبمها في هذا الكتاب هي المسألة ذاتها الني 
ظلات اعاني منها طيلة حياتي سواء كان ذلك بصورة مدركة او غير 
مدركة : وجود الله . » ومن الصعب الاعتقاد بان قصة واحدة كانت كافية 
لتحول عذاب حياة كاملة الى يقين مغتيط . ولقد كتب احد المعلقين 
قائلآ يحق ''١'‏ ان دوستويفسكي هو الى جانب ايفان وان فصول التأكيد 
الايحابي استغرقت ثلاثة اشهر من مجهوداته » بينا لم يستغرقه ما سماه 
« الالحاد» غير اسابيع قضاها في حالة من اطياج . وليست هثالك 
شخصية واحدة بين شخصياته لا تكن الشوكة في جسدها» أو لا تزيد 
الامر سوءاً او لا تبحث عن العلاج في التأثر الحسي او الخلود . '" رعلى 
اي حال » دعنا نظل في هذا الشك . وهنا نجد علا يسمح لنا » بنقك 
للاضواء والظلال بطريقة اشد تأثيرأ من ضوء النبار »© أت نقيض على 


صراع الانسان ضد آماله . وحين يصل الخالق الى التباية قانه يقوم 


بالاختيار بين شخوصه . ويتيح لتنا ذلك التناقض ات نتوصل الى تميز . 


وذلك العمل ليس لاجديا ؛ واما هو عمل يتأمل في مشكلة اللاجدوى . 


وجواب دوستويفسكي هو الضوع والمبائة » د الخجصل » بالكسبة 
لستافروجين . وبالعكس » قان العمل اللامجدي لا يقدم جواباً ؛ وهذا در 
كل الفرق . دعنا تلاحظ هذا بعناية في | : فا يناقض اللاجدري في 
ذلك العمل ليس صفته المسيحية » وانما اعلانه عن حماة مستقيلة . فن 


. وريس دي شويلتار‎ )١( 


(؟) ملاحظة جيد الغربد نذة : معظم شخصيات دوستويفسكي متعددة اطرائب , 
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الممككن المع بين اللاجدوى والمسيحية » وهنالك امثلة عن مسيحيين لا 
يؤمنون محياة المسد يحب ان يكون مكنا 
لذلك تعريف واحد من اتجاهات التحليل اللامجدي الذي كان مكنا ان 
'ستّبّق” في الصفحات الماضية . انه يؤدي الى التأمل والامعان في ملا 
جدوى الانجيل » . وهو يلقي ضوءاً على هذه الفكرة »© الخصبة يتأثيراتها 
اللامباثيرة » ان المعتقدات لا تمنم عدم التصديى . بالعكس » من السهل ان 


. ومن تاعنة العمل الف 


نرى ان مؤلف ١‏ الأخوذين » ؛ الذي يألف هذه الممرات »© اتخذ لنفسه في 
النتيجة طريقا مختلفة . ومن الممككن حقا تلخيص الجواب المدهش الذي 
يقدمه الخالق الى شخصياته » الذي يقدمه دوستويفسكي الى كيريلوف » 
هكذا : الوجود وهمي وأبدي . 


الخلق العابي 


أفبم في هذه النقطة » اذن » أن الأمل أمر لا يمكن تحنبه الى الايد » 
وانه يستطيع ان يقلق حتى اولئك الذين ارادوا ان يتحرروا منه . 
وهذا هو اهتامي بالاجمال التي تم بحثها حتى الآن . استطيع » على الاقل 
بعض الاعمال اللابجدية حقا ''' . ولكن كل 
ثيء يحب ان تكون له بداية . وموضوع هذا البحث أمانة معينة . 
فالكنية كانت خشتة الى هذا الحد مع المبرطقين اتا حكت بانه ليس 
هثالك عدو أسواً من طفل ثئه .. ولكن سحل الاعتداآت. الكنسية 


واستمرار التيارات المانيكية أديا الى بناء عقيدة عمياء متعصية اكثر مما 


في دنيا الخلق » ان اضع ة 


. دعوب دك » ليلفيل »مثا‎ )١( 


رين 


أدت الى ذلك كل الصاوات . ويتطبق هذا نفسه على اللاجدوى » مع 
الفارق . فالمرء يدرك اتجاهه باكتشافه ١‏ 
نتيجة التعليل العقلي اللا مجدي نفسها » في أحد المواقف التي يفرضها منطقه » 
لا يكون من مسائل اللااكتراث ان تجد الأمل يعود ثانية تيك وإعيد 


من اقنعته المؤثرة . وهذا يبين صعوبة .التنسك اللامجدي . وهو يكشف 


تشذ عنه وتتيه . وفي 


قبل اي شيء آخر عن الحاجة الى تبقظ دائم » وهكذا قبو يؤكد على 
الخطة العامة في هذا البحث . 


بيد انه اذا لم يحن الوقت بعد لتعداد الأممال اللاعجدية » يمكننا انا 
تصل الى نقيجة يشأن الخلق اللامجدي ‏ واحدة من تلك النتائج التي يمكن 
ان تكمل الوجود اللامجدي . فلا يمكن ان بخدم الفن شيء مثل الفكر 
السلي لآن مداخل المظامة المهانة ضرورية لفهم العمل العظم ماما كعلاقة 
الاسود بالنسبة للابيض . فالعمل رالخلق 4 «من اجل لا ثيء » » والنحت 
في الطين » ومعرفة ان ما يخلقه المرء ليس له مستقيل » رات ترى المرء 
عمله يدمر في يوم » بينا يدرك ان ليس هذا اهمية اكثر من اهم 


لقرون - هذه هي الحككة الصعية التي يقول بها اللاتجدي . رالقيام بهاتين 


الاخرى » هو الطريق المفتوح أمام ١‏ 
الخواء ألوانه . 


لق اللاجدي . يحب عليه ان يعطي 


ويؤدي هذا الى مفبوم خاص عن العمل الفني . قغالباً مسا يتم النظر 


الى عمل الخالق باعتياره سلسلة من الادلة المتعزلة » وهكذا يتم الخلط بين 


اانا 


فئان والأديب . والفكر العميق هو في حالة هن الصيرورة الدائمة » انه 
يكبنى تحربة حياة ويأخدذ شكلبا . وحذلك » فان الخلق الوحيد للانسان 
يتعزز بظاهره المتعددة المتتابعة : اعماله . فبي » وامداً بعد اللغر » يكل 


احدها الآخر » ويناقض يعضها بعض]ً ايضا . واذا جعل ثىء ما ذلك الخلح 
ر »© ود عا يضأ . واذا جعل ثي. التق 


ينتبي فانه ليس التداء المنتصر الوهمي الذي ينادي به الفنان الاهمى : 
د لقد قلت كل ثبيء » وانما هو موت الخالق الذي يغاق تحربته 


وكتاب: نبوظه . 


وأما الجبود » وذلك الادراك الذي هو أسمى من الانسان » فب لا 
يتضحان للقارىء بااضرورة . وليس هنالك سر غامض في الخلق البشري » 
37 نه » على الافل © لا يوجد 

خلق يدوت سر . والحق ان تتايما من الاعمال يمكن ان يكوت فقط 


وائما تقوم الارادة بأداء هذه 1١‏ 


سلاة من متقاربات الفكر ذاته . ولكن من الممكن فهم وتصور نوع 
آخر من الخالق الذي يعمل بواسطة وضع الامور احدها يحانب الآخر , 
وقد تلوح اعمالهم خالية من العلاقات فيا بينبا » وهي 4“ الى حد ما »> 
متناقضة . ولكننا اذا نظرنا اليها يجتمعة » وجدناها تستعيد تصنيفها 


نستمد 


الطبيعي 


نها تستمد من الموت » مثلاً » مغزاها التعريفي . وهي 


أوضح أضوائها من حياة مؤلفها . وفي لظة الموت لا يكون تتابع 
اعماله الا جموعة من النتائج الفاشة . ولحكن »2 اذا كان لتلك النتائج 
الفاشلة نفس النغمة © فان الخالق قد نجح في تكرار صورة حالته هو » 


وجعل الطواء يتردد بصدى السر العقم الذي كان يلكه . 


والمجرود الميذول للسيطرة كبير هنا . ولكن الذكاء البشيري قادر 


ونا 


على اكثر من ذلك . فلن يشير الا الى المظبر الطوعي للخلق وضوح . 
وكنت ف مكان آغر قد ذكرت أنه ليس للاراذة النشرية هدف آخر 
غير الاستفاظ الوعي . ولكن هذا لايمكن ان يتم بدون نظام وضيط . 
والخلق هو أشد مدارس الصبر والوضوح تأثيراً . وهو ايضا الدليل 
القاطع على كرامة الاذسان الوحيدة : الثورة المتتبعة ضد حالته » 


والاستمرار المصر في مجبود يعتبر عقها . 


والسيطرة الذاتية > والتقدير المضبوط لحدود الحقيقة » والقياس »© والقوة . 
وهو يؤلف تنسكا . وكل ذلك من اجل « لاشيء» »© لتكرار الزمن 
وتعبينه . ولعل للعمل الفني العظم أهمية أقل » محد ذاته » من المعاناة 
التي يتطلبها من الانسان »© والقرصة التي يقدمها له ليتغلب على اشباحه 


ويقترب اكثر قليلآ من واقعه العاري . 


دعنا لا نخطىء يخصوص الماليات . انني لا أدعو هنا الى البحث 
الصبور > والتوضيح الدائم العقم لفرضية ما © بالعكس © يشرط ارنف 
أكون قد جعلت نفسي مفروما بوضوح . فرواية الهدف 
الذي يثيت > يل اش 
غالياً ما يكون من ار المغرور الكتفي بنفسه . فأنت تعرض 
الحقيقة التي تشعر بيقينك من ملكيتك لما » وللكن هذه فكرات يطلقيا 
المرء » والفكرات تختلف عن الفكر » : وهؤلاء الخالقرن 
هم فلاسفة خجلون من انفسهم . اما ارائك الذين أتحدث عنهم » او 
أتخيلىم » فهم © بالمكئس © مفكرون واضحون . ففي نقطة معينة © 
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ينا 


حين يعود الفكر على نفسه » يرفءون عاليا صور اتمالهم كالرموز الواضحة 
لفكر محدرد »> قان > تائر . 


ولعلبم يثيتون شيئا . ولكن تلك البراهين هي تلك التي يقدميبا 
الروائيون لانفسهم » وايس للعالم يصورة عامة . رالامر الاسابي هو 
ان الروائيين يحب ان ينتصروا في اللماموس وان هذا هو مايؤلف تيلم . 
وهذا الانتصار الجسدي تاما قد أعده لهم فكر تم فيه اخضاع القورى 
التجريدية . وحين يكونون كذلك قاما » يحمل الجسد ذلك الخلق في 


الوقت نفسه سطع يكل اللاجدي + ويعييفد كل ذلك 4 شار 


الفلسفات الساخرة المتعارضة تنتج اعالاً متحمسة محتدمة . 


واي فكر يتخلى عن الوحدة انما يعظم التذوع والاختلان » وهذا 


هو وطن الفن . والفكر الوحيد الذي يحرر الذهن هو ذلك الذي يتركه 
وحده »© واثقا من حدوده ونايته المقتربة » لا تغريه عقيدة ما . انه 
ينتظر نضوج العمل > والحياة . وبانفصال العمل عنه © فانه يعطي مرة 
اغرى ضوتا غير مكتوم لروح عحررة ابداً من الآمل . او انه لن يعطي 
صوتا لشبيء» اذا كان الخالق » وقد أتمبه نشاطه » عيل الى التككوص . 
هذا مفادل , 


بيا# 


وهكذا فانني اطلب من اللتى اللا مجدي ما طليته من الفكر ‏ الثورة » 
والحرية » وبعد ذلك فانه سيكشف عن تفاهته التامة . وني ذلك الجبود 


ي تتزج فيه حماسة الانفعال والذكاء ويبيج احدهما الآخر 


يكتشف الانسان اللامجدي ضبط) يؤلف بالنسية له أعظم قواه . رهكذا » 


الوزموق 


نهنا 


فان الانماك المطلوب 6 والمتابعة والوضوح تشبه موقف الفاتح . فالخلق 
يشبه اعطاء شكل لصير المرء . وبالنسية ككل تلك الشخصيات ؛ تقرم 
اعمالها بتعريفها » تماما كما تسبع هي التعريف على الاعمال . لقد علمتا 
الممثل هذا : ليس هنالك حد بين الكينونة والظبور . 


دعءني اكرر . ليس لكل هذا اي معنى حقيقي . وفي الطريق نحو 
تلك الحرية ها بزال هنالك تقدم يحب تحقيقه . وامجهود النهائي بالنسية 
لتلك الاذهان المتعلقة ببعضها » الخالق او الفاتم » هو ان يحاولوا انف 
يحرروا انفسم من الامور التي يضطلعون بها ايضا : ان ينجحوا في 
الاقرار بأن ذلك العمل نفسه » سواء كان فتحا » أو غراما » او خلقا » 
قد لا يكون ايضا » ربذلك فهم يحققون التفاهة الكامة لآية حياة 
فردية . والحتى ان ذلك يعطيهم حرية اكثر في ادراك ذلك العمل » تام 


كا ان وعيهم للاجدرى الحياة خوهم ان يغرقوا فيها بكل افراط . 


كل ما يتبقى هو مصير لا يكون الا حصاده قتالاً . وخارج هذه 


قي الموت » يكون كل ثيء » منواء الغيطة أو السعادة » 
حرية . ويظل عام يكون الانسان سيده الوحيد أما ما ربطه فهو رهم 
عام آخر. وأما حصاد فكره » الذي يكف عن كونه تابذاً » فانه 
يزدهر في صور . انه يمرح ‏ بالاساطير » حقا » ولكنها اساطير لا تحتوي 
الخرافة المقدسة التي تسلى وتعمي » واتما الوجه الارضي والحركة والدراما 
الارضيتان » التي تتلخص فيبا حكة صعبة وعاطفة منفعلة قصيرة العمر. 


على عتى غير ممق العذاب البشري » وهي مثله غير مستنفدة . ليست 
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إسطورة دزف 


حكنت الآهة على سيزيف بان برفع صخرة بلا انقطاع الى قة الجيل 
حيث تسقط الصخرة يسبب ثقلها ثانية . لقد ظنوا لسيب معقول انه 


ليس هنالك عقاب ابشع من العمل الثافه الذي لا أمل في . 


فاذا صدق المرء ما يقوله هوميررس > فان سيزيف كان أشد الفانين حكة 
كان ميالاً الى مبنة 
وقد اختلفت الآراء 


ولتبدأ بالقول 


وحصافة . وتروي رواية أخرى » على كل حال » 
قاطع الطريق . ولست أرى اي تناقض في هذ 
بشأن السبب الذي جعله يعمل بلا جدرى في 


بانه متهم بالسخرية بالآغة . لقد سرق اسرارها . ققد اختطف جوبيتر 
ايسويس > وتأثر الوالد من اختطافها وشا امره الى سيزيف. 
ولما كان سيزيف يعم بأمر الاختطاف فقد عرض على ابسوس ان يخبره 
عنه على شرط ان يعطي هاء الى قلعة كورنث . لقد فضل بركة الماء 
على الرعد السماوي » وعوقب على ذلك في العالم السفلي . ريخيرنا هوميروس 
ايض بأن سيزيف كان قد وضع الموت في الاغلال . وم يحتسل يلون 
منظر امبراطوريته الصامقة المهجورة ؛ فأرسل إله الحرب الذي حرر 


الأرف من يله داجن 


نينا 


ويقال ايض ان سيزيف »© لقربه من الموت »6 اندفع الى اختبار حب 
زوجته » وطلب منها ان تلقي محثته غير المدفونة وسط الساحة العامة. 
ويستيقظ سيزيف في العالم السفلٍ . وهناك » حين ضايقته الطاعة المناقضة 
للحب البشري ؛ حصل على الاذن من بلوتن بالعودة الى الأرض لكي يعاقب 
توجتة : ولكلة سين رأق وجه هذا العالم مرة أخرى »© ونعم بالماء 
والشمس » والصخور الدافئة والبحر »ل برد ان يعود الى الظلام انمي 
ول تجد معه النداءات وعلامات الغضب والتحذيرات . وعاش عدة سنوات 
مواجبا تقوس الخليج » وتألق البحر » وابتسامات الارض . وصار ضروريا 
ان يصدر مرسوم من الآههة . واقبل عطارد ( اله البلاغة ) وقيض على 
الرجل الصفيقى من بافته » وبعد ان اختطفه من مسراته » قاده القوة 
الى العام السفلٍ » حيث كانت الصخرة معدة له. 


لقد فبمت الآن أن سيزيف هو البطل اللامجدي . وهو كذلك عبر 
عواطقفه بقدر كونه كذلك عبر عذايه . واحتقاره للآلهة » وكرهه الموت 
وعاطفته امتحمسة للحياة » أدت تلك الأمور كلها الى ذلك العقاب الرهيب 
الذي يكرس فيه الكيان كله من أجل تحقيق اللاشيء . وهذا هو الثمن 
الذي يحب ان يدفع لقاء اتفعالات وعواطف هذه الأرض . ولا شيء يقال 
لنا عن سيزيف في العام السفلي » لأن الاساطير تعد للخيال لينفخ الحياة 
قبها . أما بالتنسية لمذه الأسطورة “قات المرء ترى مجرود الجسد خله 
يتوتر ليرفع الصخرة » لبحر كبا » وليدقعها الى الاعلى » فوق منحدر برتفع 
مائة مرة . وبرى المرء الوجه ملتويا » والخد متوتراً يحائب الصخرة » 
والكتف وهو يعائق الككتلة المغطاة بالطين » والقدم وهي تستئد لتدفع 


والبداية الجديدة رالساعدين وهو يشمرهما » الشمريتين المغفطاتين 


كيل 


ببقع الطين . وفي تهاية مجبوده الطويل الذي يقاس يفضاء لاجو له ولا 
سماء » وزمن لا عمق فيه » يتم تحقيى الحدف . ثم يرقب سيزيف الصخرة 
وهي تتدحرج الى اسفل في لحظات معدودات » نحو ذلك العالم السفلي 
الذي يحب عليه ان برفعها منه ثانية نحو القمة . ويعود الى السبل . 


واثناء تلك العودة » تلك الوقفة » مني امر سيزيف . الوجه الذي 
يشتد قريباً من الصخور هو نفسه صخرة ! انني ارى ذلك الرجل وهو 
يعود هابطع الى اسقل يخطوة ثقيلة » ولككنها منتظمة » نحو العذاب الذي 
لا يعرف #ايته . تلك الساعة » كالفضاء المتنفس » بالتأكيد » كيقين عذابه 
تلك هي ساعة ادراحه . وفي كل لحظة من هذه اللحظات التي يغادر 


فيها الذروة تدريحيا نحو مكن وحوش الآلة » يكون اسمى من 


فاذا كانت هذه الاسطورة تضم مأساة » فذلك لان يطلبا مدرك . اذ 
ابن سيكون عذايه » حقاً » اذا كان الأمل في النجاح يرقعه في كل خطوة؟ 
ان العامل اليوم يشتغل في كل يوم. من ايام حياته بنة 
هذا المصير أقل لا جدوى . ولكنه يكون مأساة فقط في اللحظات 


لامور» وليس 


النادرة التي يكرت فيها مدرحا . وسيزيف » بروليتاري الآهة» 
الذي لا قوة له » والثائر ؛ يعرف كل مدى حالته الشقية البائسة : وذلك 
هو ما يفكر به اثناء هيوطه . والوضوح الذي كان سيؤلف عذابه يتوج 
في الوقت نفسه انتصاره . وليس هذالك مصير لا يككن ان يعلوه الاحتقار . 
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إسن 
فاذا كان الهبوط يتم احيانا بأسمي » فانه يكن ان يتم بغيطة ايضا , 
وهذه الكلنة لا تخم اكثر مما ينيفي . وانني لاتصور سيزيف ثانية وهو 


يعود نحو الصخرة » والاسى كان في البداية . وحين تتشيث صور الأرض 
بشدة بالذاكرة » وحين يشتد الماح نداء السعادة » يحدث ان السوداوية 
تنيثق في قلب الانسان : وهذا هو انتصار الصخرة » هذه هي الصخرة 
ذاتها . فالحزن الذي لا حد له اثقل من أن يحتمل . وهذه هي ليلترعبنا 
وعذاينا . ولكن الحقائق الساحقة تفنى بالاعتراف بها . وهكذا فان اوديب 
يطيع المصير في البداية » دون ان يكون عالاً به . ولككن منذ اللحظة 
التي يعرف فيها » تبدأ مأساته . الا انه في الوقت نفسه »> حين يكون 
5 يقني » يدرك ان الرباط الوحيد الذي بربطه بالعالم هو اليد 
الباردة لفتاة . ثم تنبئى ملاحظة هائة : « بالرغم من كل هذه المعاناة » 
فان تقدم سني © ونبل روحي يجعلاني أنتبي الى ان كل شيء حسن » . 
واوديب ( سوفوكليس ) © مثل كيريلوف ( دوستويفسي ) يقدم وصفة 
الانتصار اللامحدي بهذا . وهكذا تثيت الحكة القدعة البطولة الديثة . 


ولا يكتشف المرء اللاجدوى دون ان يشعر بلميل الى كتابة وصفة 
للسعادة . « هاذا : بثل هذه الطرق الضيقة - ؟ » هنالك عالم واحد 
فقط »2 على كل حال . والسعادة واللاجدوى طفلان للارض ذاتها . وهما 
لا تنفصلان . ومن الخطأ القول بأن السعادة قنبثق بالضمرورة من الاكتشاف 
اللابمدي . ويحدث كذلك ان الشعور باللاجدوى ينبثئق من السعادة . 


ويقول اوديب : « انتبى الى كل شيء حسن ٠»‏ . وتلك ملاحظة مقدسة . 
انها تقردد كالصدى في عام الانسان الموحش الحدود . وهي تعلمنا ان 
كل ثيء لم يستنفد حتى الآن . وهي تطرد من هذا العالم إطا كان قد 
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جاء اليه وهو غير قانع » مفضل العذاب التافه . انها تحمل المصير أمراً 


شريا » يحب ان تتم تسويته بين البشى . 


يكن كل سرور سيزيف الصامت هنا . ان مصيره يخصه هو »> 
وضخرته هى ثيئه هو . وكذلك فان الانسان اللامجدي » حين يتأمل 
في عذابه » ”يميت“ كل الاصنام . وفي الكون الذي يعود قجأة الى 
صته » تنيثق الاصوات الصغيرة المتسائلة التي لا حصر لها . وهي » 
يكوا غير مدركة ©» ونداءات خفية » ودعوات من كل الوجوه » الثمن 
والنقيض الضروريان للنصر . فليست هنالك تمس بلا ظل » ومن الفروري 
ان يعرف المرء الليل . والانسان اللامجدي يقول نعم » ولن يكف 
عن بذل يجبوده . فاذا كان هنالك مصير شخمي »© فليس هنالك قدر 
أسمى » او ان هنالك واحداً على الأقل سستنتج انه حتمي © ممقوت . 
أما بالنسبة لبقية الامور » فبو يعرف انه سيد ايامه . وي اللحظة 
الدقيقة التي ينظر فيها الانسان الى الخلف ليستعرض حياته » حين يعرد 
سيزيف الى الصخرة 6 في ذلك الدوران الضثيل يتأمل في تلك السلسلة 
من الفعاليات اللامرتبطة يبعضها 2 التي تصبح مصيره © الذي يخلقه هو » 
والذي يتنج تحت عين ذاكرته » وسرعان ما يختم عليه موته . وهكذا 
فبو يستمر في سيره » مقتنع) » بالاصل البشري ماما لكل ما هو 
بشري * كالأعمى المتليف الى الرؤية > الذي يغرف ان الليل لن ينتبي 


أبداً . والصخرة ما تزال تتدحرج . 


سأترك سيزيف عند قاعدة الجيل ! قاارء دائما محد عيثه ثانية . 
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ولكن سيزيف يمنا الأمانة الأسمى * التي تنفي الآة وترفع الصخور 

وهو ايض ينتبي الى ان كل شيء حسن . وهذا الكون الذي بظل الآن 
يلا سيد » يلوح له غير عقم » وغير تافه , فككل ذرة من تلك الصخرة » 
وكل قطعة معدنية من ذلك الجبل الذي يلأه الليل » محد ذاتها تؤلف 
عالما . والصراع نفسه نمو الأعالي يكفي ليملا قلب الانسات . ونحب 


على المرء ان يتصور سيزيف سعيداً . 


قن 


ميق 


الامل واللاجدوى في مؤلفات فرائز كافكا 


يتألف فن قرائز كافككا كله من قسر القارىء على اعادة القراءة 
وتباياته » او عدم وجود النبايات لديه » توحي بتفسيرات هي »2 على كل 
حال » غير معطاة بلغة واضحة » وائما قبل ان يلوح انها مبدرة » تتطلب 
اعادة قراءة القصة من وجبة نظر اخرى . هنالك احيانا امكانية مزدوجة 
التفسير » ومن هنا تنبثق الحاجة الى قراءتين . وها هو ما كان المولف 
بريده . ولككن سيككون من الخطأ ان تحاول ان نفسر كل شيء عند كافكا 
بالتفصيل . قالرمز هو دائا عام » ومب| كانت الترجمة مضبوطة » فان الفنان 
لا يستطيع ان يعيد اليه الا حركته : لأنه ليس هنالك تفسير كللة 
بكمة . واكثر من ذلك » فليس هنالك ثيء اصعب على الفبم هن العمل 
الرمزي . فالرمز دام يسبق ويفوق من يستخدمه ريحم يقول في الواقع 
اكثر مما هو مدرك لتعبيره عنه . وني هذا الصدد» فان افضل وسائل 
الامساك بالرمز لا تتمثل في اثارته » واما في البدء بالعمل بدون موقف 
سايق » وعدم البحث عن صفاته الحقية . ومن العدل النسبة لكافحكا 
على وجه التخصيص الاتفاق مع أسسه وقواعده » وتناول الدراما عبر 
سطحبا الخارجي » والقصة عبر شكلها . 
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للوهلة الاولى » وبالنسيبة للقارىء الذي يتناوله بالصدفة » يباوج انف 
مغامرات مثيرة مقلقة تدفم بشخصيات مزازلة ملاحقة نحو متابعة مشاكل 
لا تضعبا هي . ففي ١‏ المحاكئة » لنحد جوزيف ك. متبما » ولكنه لا 
يعرف باذا . وهو بلا شك متليف للدقاع عن نفسه » واككنه لا يعرف 
لاذا . ويحد الحامون قضيته صمبة . وفي الوقت نفسه فانه لا همل الحب 
وتناول الطعام او قراءة صحيفته . ثم يحام » ولككن غرفة المحكة مظامة 
جداً » وهو لا يفهم الكثير » وانما يفترض فقط انه محكوم » وائما اذا ؟ 
انه لا يتساءل . وهو في بعض الاحيان يشك بذلك © ولكنه يستمر في 


بعض الاحيان يشك بذلك » ولكنه يستمر في 


سيدان مهذبان ليدعواه الى مرافقتهما » وهما , 
ضاحية بائسة » ويضعان رأسه على صخرة ويقطعان رقيته . ولا يقول 
المحكوم قبل الموت غير : « مثل كلب ». 


وهكذا ترى انه من الصعب 'التحدث عن رمز في حكاية صفتها الاشد 
وضوحاً هي الطبيعية . ولككن الطبيعية نوع صعب على الفهم . وهثالك 
أعمال أخرى ( أقل واندر حة] ) نحد فيها الشخصيات تعتير ما محدث 
ها امراً طبيعيا . وبتعارض غريب » ولكنه راضم » كاما كانت مغامرات 
الشخصية استثنائية » زادت طبيعية القصة : ويكون ذلك متناسيا مع 
التحول الذي نشعر به بين غرابة حياة انسان والبساطة التي يقبل با 
الانسان تلك الحياة . ويلوح ان هذه الطبيعية هي طبيعية كافك . 
وبالضيبط » يدرك المرء ما تعنيه « الحاكمة » . لقد تحدث الناس عن 


صورة لاوضعية البشرية . حقا . ومع ذلك فانها أبسط وأشد تعقيداً 


معا . اءني ان مغزى القصة هو اكثر خصوصية » وشخصي اكثر » بالنسبة 


14 اسطورة ميزيف سم ٠١‏ 


لتافتهاء' :قال عد "ها * نقد انة اهو للدت + وق أنه يدرف 


ب كاف من عدم وجود الاستغراء ب . 
ويتم عبر مثل هذه الاناقضات ادراك العلامات الاولى للعمل اللامجدي . 
فالذهن يسبخ على الملتوبى .فاساته الروحية » وهو يستطيع ان يفعلى 
ذلك فقط بتعارض دائم يضفي على الالوان القوة على التعبير عن الخواء » 

ويضفي على الحركات اليومية الاعتيادية القوة على ترججة المطامح الابدية , 


وكذلك فان « القلعة ٠‏ ريا تككون لاهوت الفعالية » ولكنها قبلى 
اي شيء آخر التحرية الفردية لروح تبحث عن عطائًا المقدس » لرجسل 
دطلب من موضوعات عالللمه ان تخبره سيرها الملكي ؛ وللنساء » علامات 
الاله الذي ينام فيبن . والتحول » بدوره » ثل بالتأكيد التصور المرعب 
لاخلاقية الوضوح . ولكنه ايضا نتاج تلك الدهة الت لا حد ذا رالتي 


يشعر بها الانسان و ادراكه للوحش الذي يصيره بدون ان يبذل في 
ذلك يبودا . وفي هذا الغمرض الجذري يكن سر كافكا . وهذا التردد 
الدائم بين الطبيعي والاستد 
والاعتيادية » واللاجدرى ا » يظبر في اعياله » وهو الذي يهبها 


ني » بين الفردي والكوني © بين المأساة 


نغمتها ومعناها . وهذه هي التمارضات التي يجب ان 'تحصى رتتعود » 


والتناقضات التي يحب ان تعزز وتقوى من اجل فبم العمل اللامجدي ‏ 


والرمز » حقا » يتخذ مستويين » عالمين الافكار والأحاسيس » وقاموسا 
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لامراسلات .بينها . وهذا القاموس هو اصعب الأمور . ولككن التقظ الى 
يواجه أحدهما الآخر يسمو الى منزلة العثور على رأسالخيط 
في علاقتها الخفية . وعند كافكا » نجد ارن هذ اين هما عام الحياة 
الاعتيادية من ناحية . ومن الناحية الاخرى ؛ عام القلق فوق الطببعي 30 


ويلوح اننا نشهد هنا استفادة لا نهاية لها من ملاحظة نيتشه : ١‏ المشاكل 
العظيمة ف الشارع 3 


هنالك في الوضعية البشيرية ( وهذا هو أمر مألوف في كل الآداب ) 
لا جدوى أساسية بالاضاقة الى النبل الصامد الثابت . ويحدث الاثنان 
معا » كا هو طبيعي . ويتم تثبل الاثنين معا » دعني اكرر ‏ في الانفصال 
اقراطن! الروحي وبين غبطات الجسد قصيرة 
. والشيء اللا مجدي هو ان روح هذا الجسد هي التي يحب ارت 
بع لذلك التفوق اللاطبيعي المفرط . وكل من بريد ات يصور هذه 
اللاجدوى يحب ان يعطيها الحياة في سلسة من التعارضات المتعادلة 
المتوازية . وهكذا فان كافكا يعبر عن الأساة بالاعتيادي اليومي » 
اللاجدوى بالمنطقي . 


وَع 


والممثل يبب قوة اكثر للشخصية التي مثل المأساة كاما ادتم اكثر 


اعيا ( كا هو الامر في فا احاكمة » مثلا ) . راكثر من ذلك ٠‏ فمن الحتمل انه لا حاجة 
تدعو الى الاختيار » فالتفسيران ممتازان ٠‏ وبامعنى اللامجدي ٠‏ كا رأينا » تكون الثورة 
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بعدم المبالغة . واذا كان معتدلاً » فان الرعب الذي سيوحي به لن 
يكون معتدلاً . وفي هذا الصدد » نجد ان المأساة الاغريقية غنية بالعظات . 
فالمصير يحظى بالفهم في العمل الذي يصور الأساة اكثر فاكثر كما كان 
ذلك تحت ستار المنطق والطبيعية . ومصير اوديب يعلن مقدما » ويتم 
بدواع فوق طبيعية تقرير انه سيرتكب القتل والزئى . وينصب نجرود 
الدراما كله في اظبار النظام المنطقي الذي سيتوج سوء حظ البطل » 
من استنتاج الى استنتاج آخر . والحق اف اعلان ذلك الصير غير 
الاعتيادي لنا هو أمر غير مرعب > لأنه غير محتمل . بيد انه اذاتم 
الكشف عن ضرووته لنا في اطار الحياة اليومية الاعتيادية » وامجتبع » 
والدولة » والعاطفة المألوفة » فان الرعب بتسع . وفي تلك الثورة التي تمز 
الانسان وتحعكه يقول : « ليس ذلك ممكن] » » هنالك عنصر من البقين 
اليائس الذي يقول بأن « ذلك » يكن أن يكوت . 


وهذا هو كل سر اللمأساة الاغريقية »او سر واحد من مظاهرها على 
الآأقل . لان هنالك سر آخر سيساعدنا » بطريقة عكسية » في فهم كافكا 
فبما أفضل . فالقلب البشري ييل ميلا مضجراً الى ان يطلق تسمية 
المصير على ما يسحقه فقط . ولكن السعادة » كذلك »> ويطريقتها » هي 
بلا سيب » طالما انها حتمية . والانسان الحديث ؛ على كل حال »2 يعتبر 
نفسه مصدرها حين لا يفشل في رؤيتها . وبالعكس » فيمكننا 
الكثير عن مصائر اللمأساة الاغريقية » تلك المصائر الممتازة » واو 


يحاطون بالامتيازات في الاساطير » مثل يوليسيس » اذ تجدمم *ينتتذون من 


انفسهم وسط أشد المغامرات هولاً . فلم تكن العودة الى ايثاكا سبة مكذا . 
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وما يحب علينا ان نتذكره قي اية حالة هو تلك المشاركة الخفية 
التي تربط بين المنطقي والاعتيادي وبين ما هو مأساة . وهذا السيب فان 


سامسا » بطل « التحول الشخصي » هو بائع متجول . وهذا ايض هو السبب 
في ان الأمر الوحيد الذي يقلقه في المغامرة الغريبة التي تحوله الى 


ان 


طفيلي هو ان رئيسه سيخضب لغيابه . تنمو السيقات والضاق يتقوس 
عموده الفقري » وتظهر بقع بيضاء على بطنه » و - لن اقول الت هذا لا 
يدمشه » لأن التأثير سيفسد- لكن ذلك يسيب له « ضيقا يسبطا» . 
وفن كافكا كله يتميز بهذا . وني كتابه المركزي ١‏ القلعة » تنرض تفاصيل 
الحياة اليومية بارزة » ومع ذلك ففي تلك القصة الغريبة التي لا ينتبي 
قبا قوه » وانما تبدأ ما الاشاء. مره امغر © سك المقامرة. الأساسية 


لك الترجمة للمشكة الى فعالية » 


للروح الباحثة عن عظائها المقدس , 


وترافق حدوث العام والخاص ماح<وظان كذلك في الوسائل الصغيرة التي 
تخص كل شالق عظم . وني « المحاكمة » كان يمكن أن يسمى البطل شمدت 
او فرانز كافكا . ولكنه سمى جوزيف ك . انه ليس كاقا » ومع ذلك 
قبو كافكا . انه اورربي اعتيادي . وهو كالآخرين . ولكته ايضا الكيان ك 
الذي يثل س في معادلة الجسد . 


وكذلك 4 فانه اذا اراد كافكا ان يعبر عن اللاجدوى فانه سيستخدم 
الغاسك . وانت تعرف قصة الأحمق الذي كان يصطاد في حوض الخام . 
وسألة :وكتوى جيل كارا 
الطعم ؟ » وحصل على الجواب الخشن : «با 


طاما ان هذا هو حوض الام . » وهذه القصة تعود الى النمط الشاذ 


بل هي تض عل 
انيما الاح 4 
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المزوق » ولكننا نستطيع ان نمس فيها يوضوح تام الى اي حد ترتبط 
التتيجة اللامجدية بالافراط في المنطق . رعام كافكا هر في الحقيقة كون 


لا يمكن وصفه سمح فيه الانسان لنفسه بالترف الممذب المتشل في 
الاصطياد في <وض الام » عالا بأنه لا شيء سينتج من ذلك . 


وبالتالي » أرى دنا علا لا يجديا في مبادئه . أما بالنسية م لمحاكة » 
مثلاً فانني استطيع حقا ان اقول انها نجاح كامل . فالجسد يفوز » ولا 
شيء يعوزه » لا الثورة اللامعبر عنها » ( وانما هي التي تكتب ) » ولااليأس 
الواضح الصامت ( واننا هو الذي يخلق ) » ولا تلك الحرية المدمشة في 


الطريقة » تلك الحرية التي يثلبا الاشخاص حقى موتهم النهاثي . 


ومع ذلك فان هذا العالم ليس مذلة] كا ياوح . ففي هذا الكورن 
الخالي من التقدم » سيقدم كافكا الآمل يشكل غريب . وفي هذا الصدد 
فان « المحاكمة » و« القلعة » لا تتيمان عين الاتجاه . رائما تكل احداها 
الارض ...و الاستتسرآان احسوس بصورة ضعيفة © الذي يحدث من واحدة 
نحو الاخرى يمثل فتوحا هائلاً في دنيا التجنب . « فالجاكمة » تمعن التأمل 
في مشكلة نجد أن « القلمة » الى حد ما تحلها . فالاولى تصف طبقفا 
لطريقة شبه عامية وبدون ان تستنتج . والثانية » الى حد ما تفسر. 
« المحاكمة » تصف الاعراض ؛ بينا تصف « القلعة » العلاج . ولككن الدواء 


المقترح هنا لا يشفي . انه فقط يعيد المرض الى الحياة الاعتيادية . انه 


16+ 


5 


يساعد على قبوله . وهو بمعنى معين » ( دعنا نفكر في كير كقارده ) 
يجمل الناس يحتفظون به باعستزاز . ففساح الاراضي ك لا ا ابيع 
يتصور قلةا آخر غير ان الذي يعذيه . والناس الحيطون يه اتفسهم 
يصيحون متصلين ومرتيطين يذلك الخواء 3 الالمى الذي لا اسم له > 


وكأن المعاناة اتخذت في هذه الخالة مظبرا؟ً متازاً . تقول فريدا ل4 : 


د كم احتاج اليك » ويم اشعر بالوحدة » منت عرفتك » حين لاتكون 
معي . » رهذا العلاج البارع الذي مجعلنا نحب ما يسحقنا ويجمل الأمل 


ينبثق في عام بلا حصية » هذه م 


ة» المفاجئة التي يتغير أثناءها كل 


شيء > هي سير الثورة الوجودية ومسر ١‏ القلعة » تفسها . 


مؤلفات قلية جدا يمكن ان تفوق « القلعة » في قوة 


بعين ك مساحا للاراضي للقلعة » وهو يصل الى القرية . ولكن من الصعب 
الاتصال بين القرية والقلعة . ويستمر ك خلال مثات الصفحات في البحث 
عن طريقه ٠‏ ويقوم يكل وسيلة » ويستخدم كل حيلة واجراء »> ولا 
يغضب » ويحارل بنية حستة لا ممكترثة ان يقوم بالاعياء المعيودة اليه . 
وكل فصل جديد هو خيبة جديدة » وكذلك بداية حديدة . قالامر ليس 
منطقا » و 


هو طريقة متاسكة . ويؤلف مدى ذلك الاصرار صفة العمل 
المشبعة بالمأساة , وحين يتلفن ك الى القلسة »© سمع اصواتا مضطرية 
بمتزجة » وضحتكات غامضة » ودعوات. بعيدة . ويكفي هذا ليطعم ل 
كتلك العلامات التللة التي تظهر في سماء الصيف أر تلك اليوادر المسائية 
ألتي تؤلف سيب العيش بالنسية لنا. وهنا نجد مير السوداوية الألوفة في 


كافكا » وهذا هو نفسه الذي نحجده في الحقيقة عند بروست او في منا 


16١ 


بلوتينوس : حنين كتيب الى فردوس مفقود . وتقول أواغا : «اصبحت 
حزينة جداً حين اخبرني باراباس في الصباح بانه ذاهب الى القلعة : تلك 
الرحلة التي يحتمل ان تكون تافبة » ذلك اليوم الذي يحتمل ان كوف 
مضيع] » ذلك الأمل الذي يحتمل ان يكون خاويا . » « يحتمل :رفي 
هذا المضمون يقامر كافكا بكل عمل . ولكن لا شيء يجدي » والبحث 
عن الابدية هنا دقيق في تفاصيله . وتلك الشخوص الاوتوماتيكية الملهمة » 


شخوص كافكا » تقدم لنا صورة دقيقة عما يجب ان نكون عليه 


0 


كنا محرومين من الامور التي تحول | 
لمهاتة المقدس . 


+ ستل قا ] 


ونحد في د القلعة » ان ذلك الاستسلام لادومية العادية يصيح اخلاقية . 
وأمل ك. الكير هو ات مجعل القلدة تتيناة . لبآ كان غير قادر على 
تحقيق ذلك وحده » فان جروده كلبا تتحه الى استحقاق هذا العطاء بان 
يصبح من سكان القرية » بان يفقد صفة الاجنبي » تلك الصفة التي يحعله 
الجيع يشعر بها . انه بريد شيثا يشغل » حرفة » وبيتا » وحياة رجل 
صحيح عادي . انه لا يستطيع ان يحتمل جنونه اكثر نما فعل . وهو 
بريد ان يكون معقولاً . انه بريد ان يستبعد اللعنة الخاصة التي تمعله 


غريبا بالنسية للقرية . وحادثة فريدا ذات مغزى في هذا الصدد » لأنه 


)١(‏ يلوح في « القئعة» ان « الامور التي تحول الانتباه » بللعنى الباسكالي تتمثل في المساعدين 
الذين « يحولون انتباه » ك عن قلقه . ولو صارت فريدا عشيقة احد المساعدين » فذلك لانهسا 
تفضلى مظاعر المسرح على الحقيقة ؛ واعلياة اليومية الاعثيادية على العذاب 1١‏ 
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اذا اتخذ من هذه المرأة التي تعرف واحداً من موظفي القلعة عشيقة له » 
قآن ذلك هى يسيب حاشيها . انه يستمد منبا يفا يفوقه هو - في 
الوقت الذي يعي فيه ما مجعلها غير جديرة بالقلعة . وهذا يجمل المرء 
يفكر في حب كير كغارد الغريب لريحينا اولزن . قفي يعض الرجال 


تكون ثر الايد 


تحرقهم عظ 
اقرب الناس اليهم . والخطا القاتل الذي يتألف من اعطاء الله ما هو 
ليس راجم) لله هو كذلك موضوع هذه الحادثة في «القلعة» . ولولا 
كافكا للاح ان هذا ليس خطأ . انها عقيدة و «دقفزة» > وليس هئالك 


عظمة تكفيهم ليحرقوا فيها قلوب 


شيء ليس راجها لله. 


واعظم مغزى من ذلك ان مساح الاراضي يقطع علافته بفريدا لكي 
يذهب الى الشقيقات بارناياس . لآن عائلة بارتاياس هي العائلة الوحيدة في 
القرية التي تخلت عنها القلعة والقرية نفسها. اقد رفضت اماليا » الشقيقة 
الكبرى » الاغراض الحجلة التي ارادها منها احد موظفي القلعة:. وقد 
طردتها اللعئة اللااخلاقية التي تبعث ذلك ائيا من حب الله . ان عدم 
القدرة على فقدان الشرف من اجل الله امر مماثل لعل المرء نفسه غير 
جدير بنعمته . وانت ترى هنا فكرة مألوفة بالنسبة للفلسفة الوجودية : 
الحقيقة المماكسة للاخلاق . وهنا تكون الاشياء أبعد مدى . لآن الطريق 
الذي يتقبعه بطل كافكا من قريدا الى الشقيقات بارناياس هو الطريق نفسه 
الذي يؤدي من الثقة بالحب الى تأليه اللاجدوى . وهنا ايض يوازي فكر 
كافكا فكر كيركغارد . ولا يدهشنا ان « مسألة باراياس » موضوعة في 


اب . ومحاولة مساح الاراضي الاخيرة هي ان يستعيد الله بواسطة 


1“ 


ما يثفيه » ان عيزه » ليس بواسطة تصنيفاتنا عن الطيبة واجمال » وائما 
خلف المظاهر الخارية المقرفة » مظاهر لا اكتراثه » ولا عدالته » وكراهيته. 
وذلك الغريب الذي يطلب من القلعة ان تتبناه هو في نهاية مفرته منفي 
اكثر قليا لأنه في هذه المرة غير مخلص لنفسه » قد تلى عن الاخلاقية » 
والمنطتى . والمقائق الءقاية لكي يحاول ان يدخل ؛ مسلحا يإمله ايجذرن 
فقط » صحراء النعمة المقدسة 27 


وكمة ١‏ الامل » المستخدمة هنا ليست مضحكة . بالعكس» فخدا 
ازدادت مأساة الوضعية التي يصفها كافكا » زاد ثبات وتحرش هذا 
الامل . وكاها ازدادت لاجدوى «١‏ الجحاكمة » حة_) 24 زادت مشيروعية 
التي تتجلى في « القلعة » . ولكننا ند هنا ايضا في 
حالة نقية تعارض الفكر الوجودي كا يعبر عنه كير كفارد مثلاآ : د يجب 
قئل الامل الارضي» لأنه حينذاك فقط يتم انقاذ المرء بالامل الحقيقي !5 6 
ويعكننا ان نترجم هذا الى : « يجب على المرء ان يكتب «١‏ الحاكمة » 
3 يضطلع د بالقلعة ».» 


واحتدام « القفزة 


)١(‏ يصح هذا فقط على النسخة غير المنبية 
في ان الكاتب كان سيدمر في الفصول الاخيرة وحدة ال 
() تقاء القلباء 


التي خلفها كافكا لنا ,. ولكن 


ة في ررايته . 
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ع 


كان معظم اولثئك الذين تحدثوا عن كافك قد عرفوا اعماله ينما نداء 
يائس ؛ درن ان يكون للاننان ما يمكنه ان يلجأ اليه 


ولككن مذا 


يستدعي اعادة النظر . فثالك أمل وأمل . ويلوح لي نتاج هاري بوردو 
التفاؤلي غير مشجع بصورة غريبة . ويرجع هذا الى انه ليس فيه ثيم 
لمن يقوم بالتمييز . ومن الناحية الاخرى » فسان فكر مالرو متشيث 
متمسك دائًا . بيد انه في هذين الاتحامين لا ينتج الامل نفسه ولا اليأس 
نفسه شيئا » وانما ارى فقط ان العمل اللامجدي نفسه قد يودي الى 
٠‏ والعمل الذي لم يككن غير تكرار لا 
نتيجة له لرضعية عقيمة » و تعظم واضح لا هو قصير العمر © يصبح هنا 
مهدا للارهام . انه يفسر © وهو يمطي الامل شكلا . ولا يكون في وسع 
الخالق بعد ان يفصل نفسه عنه . انه ليس اللعبة المتصفة بالمأساة الى 
كاك ستكوننا : انه يعطي معنى لحياة اللؤلف . 1 


اللاامان الذي اريد أن |2 


وعلى اي حال فمن الغريب الاعمال التي نتصف بعلاقة مترابطة في 
موحياتها » كاعمال كافكا وكير كغارد يندتو - باختصار » اعمال 
الروائيين والفلاسفة الوجوديين الذين ينظرون باتجاه اللاجدرى ونتائجبا- 
تؤدي 2 في المدى البعيد » الى ذلك النداء الحائل للامل . 


انهم يعائقرن الل الذي 


كتقدم . ولا يدخل الامل الا عبر اضوع 7 
لأرى: 9 جدرى هذا الرجود تؤكد لهم اكثر قليلآ من الواتع فوق 
الطبيعي . فاذا كان اتجاه هذه الحياة يؤدي الى الله » فات هنالك حصيلة 
ها , والامتمرار المصر + 


» الذي يكرر به ابطال حير كغارد 


م1 


وجيستوف وكافكا نجهم الحياتي هر الفمان الخاص لاقوة الصاعدة التي 
يتميز بها ذلك البقين 299 , 


ان كافكا ينكر على المة النبل الاخلاق والدليل والفضيلة والتاسك» 
ولككن الافضل فقط هو ان برتمي بين ذراعيه . فقد تمت رؤية اللاجدوى» 
وقبولها» واستسم الانسان لها » بيد انه منذ ذلك الحين قصاعدا صرنا 
تعرف انها لم تعد لا جدوى . ققد حدود الوضعية البشيرية » اي أمل 
هنالك أعظم من أمل الخلاص من تلك الوضعية ؟ انني لا ارى مرة 
اخرئى ان الفكر الوجودي » في هذا الصدد ( بمكس الرأي السائد ) 
يغرق في امل واسع . انه الأمل نقسه الذي الب العام القدم اثنساء 
سارة . ولككن في تلك الي يتميز بها 
الفككر الوجودي كله » وني ذلك الاصرار © في ذلك القياس لقدسية لا 
سطح لاء كيف لا يستطييع المرء ان يرى علامة وضوح يتيراً من 
انفسه 9 يتم الادعاء فقط بان هذا هو الكبرياء التي تتخلى عن نفسها لتنقذ 
خصيا مثمراً » ولكن هذا 
لا يغير شيئا من ذلك . ولا تستطيع القيمة الاخلاقية للموضوع ارنف 
تتقلص في نظري بمحرد وصفها بانها عقيمة ككل كبرياء . لآن الحقيقة 


اتكقار المسبحعية والا 


نفسها . ويمكن ان يكون مثل هذا 


ايضا » بتعريفها نفسه © عقيمة . الحقائق كلها عقيمة . وفي العام الذي 


يتم فبه اعطاء كل شيء» ولا يفسر فيه شيء © يكون خصب قيمة ما 


)١(‏ الشخصية الوحيدة بدون امل في « القلءة » هي اماليه . انها الشخضية التي تتعارض 


معها شخصية مساح الاراضي باشد العنف , 


15 


فنا 


او ميتافيزيك ما مفهوما خاليا من المعنى . 


وعلى اي حال »4 فانت ترى هنا في اي تقليد فكري يأخذ نتساج 
كافكا مكانه . وانه ليككون من الذكاء قا اعتبار الاستمرار الذي يقود 
د المحاكة » الى «القلعة » حتميا . فجوزيف ك » ومساح الأراضي ك هما 
في الطقيقة قطيان يتجاذبان كافكا 2١‏ . وسأتحدث مثله فأقول ان نتاجه 
قد لا يكون يجديا . ولككن ذلك يحب ان لا منسا من رؤية نبله 
وعموميته . انهما ينبثقارن من كونه قد نجح في تصوير الممر اليومي 
الاعتيادي من الأمل الى الأسى ومن المكة البائسة الى العمى العقلى . 
فنتاجه عام ( والنتاج اللامجدي -قا هو غير عام ) الى الحد الذي ل 
به وجه الانسان المتحرك عاطفياً وهو .هرب من البشرية » مستمداً من 
تناقضاته اسيابا للامان » اسبابا للامل من يأسه الخصب > مسميا الحياة 
تدرية القتال على الموث . انه عام لان وحيه هو ديني . وكا هو الامر في 
كل الاديان » يتحرر الانسان من عبء حياته هو . ولكنني اذا كنت 
اعرف ذلك » واذا كان في وسعي ان اعجب به ايض] ع فانني اعرف 


ايض انني لست ايحث عما هو عام » وانما عا هو حقيقي . رقد لايترافق 


حدوث الاثئين معا. 


ويمكتنا ان نفبم هذه النظرة الخاصة بصورة افضل اذا قلت اف 
الفكر الذي لا يأمل حقا يحدث ان يكون معرفا بالمقياس المضاد » وان 


)١(‏ قارن » يشأن مظرري فكر كافكا ؛ بين «في مستعمرة الجزاء» التي نششرتها مجلة -كتب 
الجنوب ‏ : « الجريئة ( والمفيوم -- جرعة الانسان ) غير مشكوك فيها قط » » وبين قطعة في 
« القلعة » - تقرير مودوس ؛ ذا ان جرية مساح الاراضي ك صعبة التعيين » . 


١ لاه‎ 


النتاج الحافل بالأساة قد يكون النتاج الذي ؛ بعد ان يتم نفي كل أمل 
في المستقيل » يصف حيا ن سعيد . وكما كانت اطياة مثيرة اكثر » 
زادت لا جدوى فكرة فقدانها . ولعل هذا هو سر الاقفرار الفخور 


الذي ناه في نتاج نيتشه . وفي هذا الصدد » يلوح نيتشه الفنان الوحيد 


الذي استمد النتائج المتطرفة مالية اللاجدوى » يقدر ما تكن رسالته 
الأخيرة في وضوح غلاب عقم ونفي عنيد لاية تعزية فوق طبيعية , 


ويحب ان يكون ما ذكرته كفيا لابراز كل اهية كافطا في اطار 
هذا البحث . فنحن هنا مسوقون الى حدود الفكر البششري . والممنى 
الاتم للككلية » يمكن القول بان كل شيء في ذلك النتاج اساسي . وعلى اي 
حال » نجد انه يمعن التأمل في مشكلة اللاجدوئى كلها . واذا اراد المرء 
ان يقارن بين هذه الاستنتاجات وملاحظاتنا الارلى » الحتوى مع الشكل 
المحنى الخقي في « القلعة » مع الفن الطبيعي الذي تصاغ فيه » ويحث ك 
المتحمس الخور مع مظاهر الحياة اليومية الاعتيادية التي يحدث ذلك 
البحث قيها » فسيدرك ما يمكن ان يكون عظمتها . لانه اذا كان الحنين 
الغامض الكئيب علامة البشرى > فلعله لم يعط احد مثل هذا الجسد 
والحجمية لاشباح الندم هذه . ولكننا سترى في الوقت نفسه اي نيل 


استثنائي يدعو اليذ النتاج اللامجدي » ولكنه ربما لا يكاون موجوداً هنا . 
فاذا كانت طبيعة الفن هي ان يربط بين المام والخاص »© بين الابدية 
القصيرة لقطرة من الماء وانعكاس اضوامًا » فانه ليكون اكثر صحة ان 
نحم على عظمة الكاتب اللامجدي بالمسافة التي يستطيع ان يقدمها بين 
هذن العاللين , فسره يتألف من استطاعته ان محد النقطة المضبوطة حيث 
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ولكي نقول الحى »4 قان هذا الموضع المندسي الدقيق للانسان 
وللابشري يكن ان براه في كل مكان نتاء القلب . فاذا كان فاوست 
وذوة كتغرت من الخلوقات الفنية البارزة » فان هذا يرجع الى النثبل 
الذي لا حد له » الذي يشيران اليه بإيديها الأرضية . ومع ذلك » تأتي 
لحظة دائم) » ينفي فيها الذهن الحقائق التي تستطيع تلك الايدي انف 
تاها . تأتي لحظة لا يؤخذ قيها الخلق على انه مأساة » وانما يوخل 
مأخذاً جاداً فقط . ثم يتم الانسان بالأمل . ولكن هذا ليس من شؤونه » 
وائما ينحصر اهتامه في التككوص عن الزيف والأع ب . ومع 
ذلك قبذا بالضبط هو ما أنجده في نهاية الاتبامات العنيفة التي يتقدم بها 
كافككا ضد الككون كل . فححته التي لا يمكن تصديقبا تتمثل في هذا 
العالم المءقوت المقلق الذي نجد قبه الذرات نقسها تحرو على الأمل 107 . 


النصورات 13 00 فيد 


اله يعدم كل شي دولا رشبت شيف . 


